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 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

:  

روة التأصــیل الفنــي ـ فــي منظــور النقــد لاشــك أن البحــث الــدلالي یحتــل ذ

البلاغي واللغوي ـ حیث تتبلـور الدلالـة بلاغیـاً ولغویـاً ونقـدیاً فـي آن واحـد ؛ وذلـك 

والمــدلول  ،عنــد التفاصــیل الدقیقــة التــي تجعــل الــدال علامــة یرمــز إلیهــا بالأشــكال

ض عــن والعلاقــة القائمــة بینهمــا نتیجــة محوریــة تــتمخ ،إمــارة یُؤكــد علیهــا بالمعــاني

والتفكیــر فــي اســتنباط هــذه العلاقــة التــي هــي جــوهر الدلالــة المتصــورة  ،التقائهمــا

أو الإطـار  ،أو اللفـظ بـالمعنى ،ذهنیاً حصیلة عملیة فوریة لاقتـران الـدال بالمـدلول

  ).والمتحدة المفهوم ،المختلفة المنطوق(أو بمختلف التعبیرات  ،بالمحتوى

وى حیث یتم معالجة الدلالة السیاقیة للآیة وقد روعي مطابقة عنوان البحث للمحت

والــذي  ،القرآنیــة والتــي تناغمــت عباراتهــا لتصــل إلــى فاصــلة مناســبة لهــذا الســیاق

  ).مراعاة النظیر(التناسب) أو (عرفه البلاغیون باسم 

ــــاول البلاغــــي  ــــاً كمــــا هــــو المعهــــود فــــي التن ــــیلا بلاغی ولا یعتبــــر هــــذا البحــــث تحل

ـــى أن الدلالـــة لیســـت مقصـــورة علـــى ولكنهـــا دراســـة مخت ،للنصـــوص لفـــة تؤكـــد عل

 ،؛ ولكنهـا تـرتبط ارتباطـا وثیقـاً بعلـم المعـاني )كنایةالمجاز و ال(مباحث علم البیان 

وهــي بــذلك تســیر مــع  ،حیــث یُشــترط مطابقــة الكــلام لمقتضــى الحــال مــع فصــاحته

لأنـــه إذا أنكـــر شـــخص كـــرم زیـــدٍ مـــثلاً فنقـــول لـــه بطریـــق  ،البیـــان جنبـــا إلـــى جنـــب

" إن زیـــداً كثیـــر الرمـــاد " فـــإذا لـــم نـــأت لـــه بالتأكیـــد لـــم یُعتـــد بهـــذه الكنایـــة :كنایـــةال

  .وتلك الحال هي التي وجهت السیاق في الجملة  ،بالنظر إلى حاله

كـان  ،ونظـراً لأهمیـة البحـث الـدلالي فـي علـم البلاغـة ،وانطلاقاً من عنوان البحث

جـاز ـ للدلالـة مـن حیـث من الصواب من وجهـة نظـري أن یتعـرض البحـث ـ فـي إی

  .وموضوعها ،ومجالات علم الدلالة ،المفهوم في اللغة والاصطلاح

ة ویتلوهمـا خاتمـة موعلیه اقتضت خطة البحث أن یخرج في مبحثین یسبقهما مقد

.  

   :ویشتمل على توضیح موجز للموضوعات الآتیة : ����������



  

  

 
} ٥٨٤ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

 مفهوم الدلالة وموضوعها  -١

 غربالدلالة عند العرب وعند ال -٢

 السیاق ودوره في فهم النص القرآني وتحدید الألفاظ  -٣

 الفاصلة القرآنیة وعلاقتها بسیاق النص.  -٤

  التطبیق البلاغي على فواصل سورة الأنفال ویشمل:  :������������

لهــذا البحــث وأهــم النتــائج التــي استخلصــتها  مــن  اً ذكــرت فیهــا ملخصــ : ������� 

  .سورة الأنفال خلال عرض سیاق الآیات الكریمة من

لاشــك أن كثــرة المؤلفــات فــي القــرآن الكــریم تجعــل المــرء عــاجزًا  :المراجــع :خامسًــا

وهناك عدة تفسیرات یلجـأ إلیهـا البیـاني أو البلاغـي  ،عن الوفاء بمضمونها جمیعا

والبحــر المحـیط والكشـاف والجــامع لأحكـام القـرآن وتفســیر  ،منهـا التحریـر والتنـویر

ـــ ـــي الســـعود وابـــن كثی ـــى المعـــاجم العربیـــة قـــدیمها .ر وغیرهـــاأب . هـــذا بالإضـــافة إل

وكتب البلاغة ومؤلفات في علم الدلالة وغیرها مما یخدم البحـث ویثـري  ،وحدیثها

  .موضوعاته

              .ویشمل محتوى البحث :الفهرس  :سادسا

و كـــان منهجـــي فـــي هـــذا البحـــث هـــو المـــنهج التكـــاملي الـــذي یجمـــع بـــین منـــاهج 

لفـة مـن أجـل الوصـول إلـى أفضـل النتـائج فیظهـر المـنهج الاسـتقرائي البحث المخت

والمــنهج  )،الــذي یعــرض بــدء الســورة وســبب نزولهــا(والمــنهج التــاریخي  ،التحلیلــي

والمــنهج  ،النفســي فــي دراســة جــو الــنص والســر البلاغــي للتعبیــر بــدلالات مختلفــة

                                                                                                                                               .الفني الذي یُعنى بأسلوب النص ومعانیه 

  :قد آثرت الإیجاز بما لا یُخل بالمضمون الذي اقتنعت به وأردت توضیحه وهو

والســـیاقي أصـــیل فـــي البلاغـــة العربیـــة وهـــو یشـــمل جمیـــع  ،ــــ أن البحـــث الـــدلالي١

  .علوم البلاغة بلا استثناء

ــــ أن الــــدلالات الغربیــــة الحدیثــــة مــــا هــــي إلا بلاغــــة العــــرب القدیمــــة٢  ،بألفــــاظ ،ـ

  ).بضاعتنا رُدت إلینا(ق علیها قول القائل وینطب ،ومصطلحات مختلفة



  

  

 
} ٥٨٥ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

عمیقــة ودقیقــة ینبغــي دراســتها مــن خــلال  اً ـــ  أن للفنــون البلاغیــة المتعــددة أســرار ٣

  .ومراعاة السیاق ،تأمل النص

  

   :الدراسات السابقة

والأسماء  ،لم أتمكن من الاطلاع على جهود من تناولوا الفواصل القرآنیة

ولكــن لعــدم توافرهــا فــي القریــة التــي أقــیم  ، ولا تراخیــالا إهمــالا؛ الحســنى المقترنــة 

وكــــان هــــدفي مــــن البحــــث تأكیــــد العلاقــــة بــــین  ،فیهــــا بالمملكــــة العربیــــة الســــعودیة

فــإن أصــبت  ،التــي أرســى قواعــدها العــرب والمســلمون ،وعلــوم البلاغــة ،الــدلالات

  .فمن االله وإن جانبني الصواب فمن نفسي والشیطان
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} ٥٨٦ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

������������ �
  

فـي لسـان العـرب حـول المعـاني  )دل(مـن معـاني  لفـظ  :مفهوم الدلالة فـي اللغـة

بفـتح الـدال (وقـد دلـه علـى الطریـق یدلـه  .والـدلیل الـدال ،ما یستدل به :دل :الآتیة

فــي القــاموس والمقــاییس  )دل(ویــدور معنــى  .والفــتح أعلــى )أو كســرها أو ضــمها

عنـي هـدى وأرشـد ممـا یـدل علـى حول ذات المعنى الذي ذكره ابن منظور والـذي ی

توفر عناصر الهدى والإرشاد فهناك مرشِّد ومرشَّد ووسیلة إرشـاد وأمـر مرشـد إلیـه 

الدال والمـدلول (وحین یتحقق الإرشاد تحصل الدلالة وهو ما عناه البلاغیــون من 

كــون الشــيء بحیــث یلــزم مــن العلــم بــه العلــم بشــيء  :أو هــي )ومــا بینهمــا الدلالــة

  .رفة العلاقةآخر عند مع

  

هــو ذلــك العلــم الــذي یهــتم بــالمتغیرات التــي تطــرأ علــى  :الدلالــة فــي الاصــطلاح

  .ویدرس الجزئیات التي تقع تحت هذا العلم ،الكلمة ومعناها

فهــو العلــم الــذي یــدرس الرمــوز بصــفة عامــة  :أمــا موضــوع علــم الدلالــة ومجالهــا

ملها الفــرد للتعبیــر بوصــفها أدوات اتصــال یســتع ،دراســة قائمــة علــى أســس علمیــة

وإذا كانت هذه الرموز حاملة للمعاني فإن موضوع علم الدلالـة هـو  ،عن أغراضه

أو بتعبیــر  ،كــل مــا یقــوم بــدور العلاقــة أو الرمــز ســواء أكــان لغویــاً أو غیــر لغــوي

إلا أنـــه یركـــز علـــى المعنـــى اللغـــوي  ).الرمـــوز الألســـنیة وشـــبه الألســـنیة(اللغـــویین 

وما یعتـــري الكلمـــات مـــن ،غویـــة فـــي مجـــال الدراســـة اللغویـــةفیبحـــث فـــي العلاقـــة الل

  )١(تغییر دلالي سواء بالتضییق أو بالتوسع 

                                                           

هــو تقلــص المعنــي للكلمــة الواحــدة تبعــا للتطــور الحضــاري أو البیئــي مثــل  :تضــییق الدلالــةـــ  ١

أمـا فـي الحاضـر فقـد ضـاق  ،طلق على التجمعـات سـواء سـعیدة أو حزینـةكلمة مأتم كانت ت

= أمـا التوســع فـي الدلالــة فهـو أن تكتســب الكلمـة معنــي  ،معناهـا وتقلـص لیــدل علـى الحــزن



  

  

 
} ٥٨٧ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

  : الدلالة عند العرب وعند الغرب

ـــة (وعلـــى الـــرغم مـــن حداثـــة  المصـــطلح الـــدلالي)  فـــي الدراســـات اللغویـــة و النقدی

ســـفة والتـــي تمتـــد جـــذورها قـــدیما عنـــد فلا ،المعاصـــرة فـــي مـــنهج التحـــدیث الأوربـــي

وعلمــاء العربیــة القــدامى الــذین أســهموا فــي وضــع أصــول وأســس  ،الیونــان والهنــد

وإن كانت ضعیفة بالقیاس على التطور  الدلالي الضخم الذي شهده  ،لعلم الدلالة

ممـا جعلهـم  ،على اهتمام العرب قدیما بـالمعنى لإلا أن ذلك دلی ،العصر الحدیث

اة والركیزة الأساسیة للوحـدة الدلالیـة التـي على أنه النو  )الكلمة(ینظرون إلى اللفظ 

ینشأ عنها وحدات الكلام سواء كانت جملة أو عبارة أو تعبیرات اصـطلاحیة مثـل 

  العض على الأیدي أي ندم وتحسر

فقــد وضــعوا أصــولاً وأرســوا  ،لعلمــاء العربیــة إســهامات واضــحة فــي علــم المعنــىو 

اهیم والتي تشبه إلى حد كبیر مفاهیم انبثقت من تصورهم للغة هذه الأصول والمف

  :المفاهیم والتصورات لعلم الدلالة المعاصر حیث أبانوا الآتي

  ــــة ــــة ومنهــــا تنشــــأ الوحــــدات الدلالی أن الكلمــــة هــــي أســــاس الوحــــدة الدلالی

وعنهــا تتركــب الجملــة ؛ لــذا كانــت موضــع  ،فمنهــا تبنــى العبــارة ،الأخــرى

 .اهتمام العلماء بمختلق اتجاهاتهم

 تتوقف معرفته فقط على اللفظ المفرد أو المركـب فـي جملـة  المعنى لا نأ

كمـا أن لبنیـة الكلمـة  ،؛ ولكن للأصوات إیحاءات دلالیة تزیـد فـي المعنـى

ویزداد بزیادتها فزل لها معنى  ،أثرها في إیضاح المعنى ؛ إذ یقوى بقوتها

                                                                                                                                           

جدیـــدة بمـــرور الـــزمن مثـــل كلمـــة عـــین التـــي تطلـــق علـــى الجارحـــة وعـــین المـــاء والحســـود =

  ..............والجاسوس وهكذا

ــ علــم الدلالــة ع٢ نــد العــرب ـ بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــریعة واللغــة ـ

  هـ ١٤٢٤جمادى الثانیة  ٢٧ع  ١٥العربیة وآدابها ـ ج 



  

  

 
} ٥٨٨ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

ـــر زلـــزل ـــدل علـــى تحـــرك واضـــطراب وأن الحـــدث فیهـــا  ،غی لأن الثانیـــة ت

 .تكرر

  ویــــأتي فــــي  ،مــــالات المعنــــى تنشــــأ مــــن أمــــور كثیــــرة منهــــا الغمــــوضاحت

مقـــدمتها عـــدم إحكـــام بنـــاء الجملـــة واســـتعمال الألفـــاظ والأدوات التـــي لهـــا 

 .كما أن المشترك اللفظي دوره في احتمال المعنى ،أكثر من معنى

  دلالات الألفاظ عرضة للتطور والتغیر فمن أسباب تغیر الدلالة الحاجة

ونقلها على معان جدیدة تملیها  ،التوسع في معانیها التي تؤدي إلى

 .ظروف تغیر المجتمع وتطوره

إذن فعلم الدلالة بالفعل هو ذلك العلم الذي  یهتم بـالمتغیرات التـي تطـرأ علـى 

وفي تصوري أنه  ،ویدرس الجزئیات التي تقع تحت هذا العلم ،الكلمة ومعناها

و كـون الشـيء بحیـث یلـزم وهـ ،مصـطلح أشـمل ممـا اصـطلح علیـه البلاغیـون

فالعلاقــة فــي مصــطلح  ،مــن العلــم بــه العلــم بشــيء آخــر عنــد معرفــة العلاقــة

فالعلاقــة المقصــودة هــي المناســبة  ،البلاغیــین تحصــر الدلالــة فــي علــم البیــان

ـــین المعنـــى الحقیقـــي والمعنـــى المجـــازي أمـــا المصـــطلح الأول فهـــو یشـــمل   .ب

  .لمعاني والبیان والبدیعالمتغیرات السیاقیة للكلمة فیدخل فیها ا

  

. ومن المباحث اللغویـة التـي أثارهـا الـدرس البلاغـي بنـاء علـى العلاقـات .هذا

فـــإذا كـــان  )أقســـام الدلالـــة وأنـــواع المعنـــى(التـــي تجمـــع الـــدال بمدلولـــه مبحـــث 

فــإن ذلــك لا یمكــن أن  ،تحدیــد معنــى كلمــة یــتم بــالرجوع إلــى القــاموس اللغــوي



  

  

 
} ٥٨٩ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

ولــــذا میــــز  ،ي تــــرد مفــــردة أو فــــي الســــیاقینســــحب علــــى جمیــــع الكلمــــات التــــ

  )١( اللغویون بین معان كثیرة أهمها

 وهـــــو المعنـــــى الـــــذي تحملـــــه الوحـــــدة  :المعنـــــى الأساســـــي أو التصـــــوري

  المعجمیة حینما تكون مفردة 

 وهـــو معنـــى زائـــد علـــى المعنـــى الأساســـي  :المعنـــى الإضـــافي أو الثـــانوي

 .یدرك من خلال سیاق الجملة

 تعبیریــة تخــص الثقافــة  اً هــو المعنــى الــذي یحــدد قیمــو  :المعنــى الأســلوبي

 .والاجتماع

 وهو الذي یعكس الدلالات النفسیة للفرد المتكلم :المعنى النفسي. 

 وهو ذلك النوع الذي یتصـل بالكلمـات ذات القـدرة علـى  :المعنى الإیحائي

 .الإیحاء نظراً لشفافیتها

  

أن القیمـة الدلالیـة  :خص فـيوتقسیم المعنى في علم الدلالة یخضع لمبدأ عـام یـتل

وإنمــا یخضــع تحدیــد تلــك القیمــة  ،للوحــدة المعجمیــة لا یمكــن اعتبارهــا دلالــة عامــة

وقــد قُســمت الــدلالات  ،لمجمــوع اســتعمالات هــذه الصــیغة فــي الســیاقات المختلفــة

اعتماداً على معاییر أخرى ترتكـز علـى الإدراك لطبیعـة العلاقـة بـین قطبـي الفعـل 

وعلیه  ،أو العقل ،أو الطبیعة ،العرف :یخرج عن ثلاثة اعتبارات وهو لا ،الدلالي

وأخضــع علمــاء الدلالــة تصــنیف  ،فالدلالــة إمــا لفظیــة عرفیــة أو طبیعیــة أو عقلیــة

یســاق لیــدل علــى تمــام ن فــالكلام إمــا أ ،الــدلالات بنــاء علــى أداء الســیاق للمعنــى

                                                           

ومـا بعـدها للـدكتور / احمـد مختـار عمـر  ٣٦إلـى  صـفحة ١٧علم الدلالة من صفحة  ـ انظر١

ریخـه ـ عـالم الكتـب ـ ط وأهـم المعـالم فـي تا ،ففیه لمحة تاریخیة مركزة عن نشـأة علـم الدلالـة

  ١٩٩٨سنة ٥



  

  

 
} ٥٩٠ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

دل علــى بعــض معنــاه وإمــا لیــ ،أو المجــازي وهــي دلالــة المطابقــة ،معنــاه الحقیقــي

وإمـــا یســـاق لیـــدل علـــى معنـــى آخـــر  ،الحقیقـــي أو المجـــازي وهـــي دلالـــة التضـــمین

   .خارج عن معناه لازم له عقلا أو عرفا وهي دلالة الالتزام

وتنــدرج هــذه الــدلالات الــثلاث ضــمن دلالــة عامــة هــي الدلالــة الوضــعیة التــي هــي 

   .أحد أقسام الدلالة اللفظیة

  

أشــار علماؤنــا  :م الــنص القرآنــي وتحدیــد دلالات الألفــاظالســیاق ودوره فــي فهــ 

للتفســـــیر هـــــي تفســـــیر القـــــرآن أن أفضـــــل طریقـــــة  :إلـــــى قاعـــــدة ذهبیـــــة مضـــــمونها

و هــــــــذه الملاحظــــــــة تشــــــــیر إلــــــــى مــــــــنهج قــــــــویم فــــــــي علــــــــم الدلالــــــــة  ،)١(بــــــــالقرآن

"semantique وهو المنهج الـذي جعـل  )،المنهج السیاقي(" والذي عُرف الیوم بـ

 ،ور الحاسم في فهم النصـوص وتحدیـد معـاني الألفـاظ وضـبط دلالاتهـاللسیاق الد

فقد اتفق اللسانیون المعاصرون على أن علاقة الكلمة مـع الكلمـات الأخـرى فـي " 

ویؤكــد زعــیم المدرسـة الســیاقیة فیــرث  ،الـنص / الخطــاب " هـي التــي تحــدد معناهـا

Firth مـــن خـــلال الـــدور فمعنـــى الكلمـــة لا یتحـــدد إلا ،أن للغـــة وظیفـــة اجتماعیـــة 

ولهــذا صــرح بــأن المعنــى لا ینكشــف إلا مــن خــلال " تســییق الوحــدة  ،الــذي تؤدیــه

وعلیـــه فـــإن دراســـة دلالات الكلمـــات  ،اللغویـــة " أي وضـــعها فـــي ســـیاقات مختلفـــة

، وقــد ركـــز )٢(والطبقــات المقامیــة التــي تـــرد فیهــاتتطلــب تحلــیلاً للأنمــاط الســـیاقیة 

ومـدى أهمیــة  ،ات اللغویـة التـي تــرد فیهـا الكلمــةأصـحاب هـذا الاتجــاه علـى الســیاق

وذلـك لأن معظـم الوحـدات الدلالیـة تقـع  ،البحث عن ارتباطاتهـا بالكلمـات الأخـرى

وأن معاني هذه الوحدات لا یمكن وضعها أو تحدیـدها  ،في مجاورة وحدات أخرى

                                                           

  بدر الدین الزركشي ١٧٥/ ٢ـ البرهان في علو م القرآن  ١

 د/ احمد مختار عمر  ٦٨ـ یراجع علم الدلالة ص ٢



  

  

 
} ٥٩١ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

سـب ومـن ثـَمَّ فـإن دراسـة تنا ،إلا بملاحظة الوحدات الأخـرى التـي تقـع مجـاورة لهـا

الكلمة للسـیاق تسـتدعي تحلـیلاً للسـیاقات والمواقـف التـي تحتویهـا فكلمـة واحـدة قـد 

وهـو مـا یعـرف فـي بلاغتنـا العربیـة  ،تتنوع وتتوزع دلالاتها تبعاً للسیاقات المختلفة

   .بالحقیقة والمجاز

  

. وقــد أدرك علماؤنــا القــدامى أهمیــة الســیاق فــي تحدیــد المعنــى ودوره الحاســم .هــذا

ابن قــیم الجوزیــة فــه دلالات النصــوص ولا ســیما نــص القــرآن الكــریم ؛  فــي توجیــ

أن الســیاق یرشــد إلــى تبیــین المجمــل وتعیــین المحتمــل والقطــع یصــرح بــ) ٧٥١ت(

.... وهـذه .بعدم احتمال غیر المراد وتخصیص العام وتقیید المطلق وتنوع الدلالـة

ط فـي نظــره وغـالط فــي فمـن أهملــه غلـ ،مـن أكبـر القــرائن الدالـة علـى مــراد المـتكلم

. ویشـیر ابـن القـیم فـي كلامـه إلـى مفهـوم السـیاق الأصـغر أو الســیاق )١(مناظرتـه 

كمــا یشــیر إلــى علاقــة التكامــل  ،ودوره فــي تحدیــد الدلالــة ،الخــاص للــنص القرآنــي

الـــوظیفي / الـــدلالي بـــین الســـیاق الأصـــغر والأكبـــر ؛ إذ كثیـــرا مـــا یفســـر أحـــدهما 

محـــــدود ضـــــمن  )الأصـــــغر(فالســــیاق الأول  )،اقیفســـــر ســـــیاق بســـــی(الآخر أي بــــ

أو ما یسبقها أو ما یلحقها  ،وحدات دلالیة أو تركیبیة معینة / كالآیة القرآنیة مثلاً 

یشمل مابین دفتـي المصـحف لا  )الأكبر(والسیاق الثاني  ،من الكلمات أو الآیات

العلمـاء  ونجـد فـي تراثنـا عنایـة الكثیـر مـن ،تحده فواصـل الآیـات والسـور والأجـزاء

 ،بالســیاق الأصــغر ویعتــدون بــه فــي تحدیــد الدلالــة ویتغــافلون عــن الســیاق الأكبــر

وعلــى  ،ولكــن الأصــل فــي القــرآن أنــه منســجم متناســب آخــذ بعضــه برقــاب بعــض

الرغم مما قد یوجد من استثناءات تـوحي بعـد المناسـبة فإنـه حـقٌ علـى المفسـر أن 

                                                           

  ابن قیم الجوزیة  ١٠، ٩/ ٤ـ یراجع بدائع الفوائد  ١



  

  

 
} ٥٩٢ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

، ولكـن علیـه )١(ك سـبیلاً موصـلاً یتطلـب مناسـبات لمواقـع الآیـات مـا وجـد إلـى ذلـ

محمــد حماســة إلــى أهمیــة الســیاق فــي وقــد أشــار د/ .أن یتفــادى التكلــف فــي ذلــك

" ولا تكون للعلاقة النحویة میـزة فـي  :فقال )الدلالي(الوصول إلى المعنى النحوي 

ولا للكلمــــات المختــــارة میــــزة فــــي ذاتهــــا ولا لوضــــع الكلمــــات المختــــارة فــــي  ،ذاتهــــا

  .)٢(یح میزة في ذاتها ما لم یكن ذلك كله في سیاق ملائم موضعها الصح

ولذا  ركز النحـاة علـى اللغـة  ،فالسیاق متضمن داخل التعبیر المنطوق بطریقة ما

والمخاطـــب ومـــا  ،المنطوقـــة، فتعرضـــوا للعلاقـــة بـــین المـــتكلم ومـــا أراده مـــن معنـــى

  )٣(فهمه من الرسالة والأحوال المحیطة بالحدث الكلامي 

  

  :ل القرآنیة وعلاقتها بسیاق النصالفواص

والفواصـل هـي  .الخرزة تفصل بین الخرزتین في العِقد :الفاصلة و جمعها فواصل

وهـذا النـوع مـن مخترعـات قدامـة كمـا  .ولا قـوافي ،ولا تسـمى سـجعاً  ،مقاطع القرآن

" هــو أن یمهــد  :وســماه " التمكــین" وعرَّفــه بقولــه ،قــال ابــن أبــي الإصــبع المصــري

مستقرة  ،سجعه فقرته والشاعر لقافیة بیته تمهیداً تأتي به القافیة في مكانهاالناثر ل

متعلقاً معناها بمعنى البیت  ،غیر نافرة ولا قلقة ،في قرارها مطمئنة في موضوعها

وكــل  ،واضــطرب مفهومــه ،بحیــث لــو طرحــت مــن البیــت لاختــل معنــاه ،تعلقــاً تامــاً 

ا جــاء منــه علــى " بــاب التمكــین " وممــ .مقــاطع آي الكتــاب العزیــز تُســمى فواصــل

" قالوا یا شـعیب أصـلاتك تـأمرك أن نتـرك مـا یعبـد آباؤنـا أو أن نفعـل :قوله تعالى

                                                           

  محمد الطاهر بن عاشور  ٨١/ ١ـ تفسیر التحریر والتنویر  ١

ــ النحــو والدلالــة  ٢ د/ محمــد حماســة عبــد  ٥٢ص )دخل لدراســة المعنــى النحــوي ـ الــدلاليمــ(ـ

 م١٩٨٣/ ١٤٠٣ـ القاهرة   ١اللطیف ط 

ـ  )رسـالة ماجسـتیر(ـ دلالة الحوار ودورها في الدراسات النحویة ـ د/ كمال سعد أبـو المعـاطي ٣

  م١٩٩٠كلیة دار العلوم ـ جامعة القاهرة ـ سنة 



  

  

 
} ٥٩٣ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

فإنــه لمــا تقــدم فــي الآیــة ذكــر ) ١(فــي أموالنــا مــا نشــاء إنــك لأنــت الحكــیم الرشــید ".

والرشـد علـى  ،اقتضـى ذلـك ذكـر الحلـم ،وتـلاه ذكـر التصـرف فـي الأمـوال ،العبادة

ـــذي یصـــح بـــه تكلیـــف العبـــادات ،الترتیـــب  ،ویحـــض علیهـــا ،لأن الحلـــم والعقـــل ال

" قیل ادخل الجنة قال یالیت :وفي قوله تعالى.حسن التصرف في الأموال :والرشد

  )٢(قومي یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمین "

 وقد نزل القرآن الكـریم بلغـة العـرب و لكنـه تفـوق علیهـا بأسـلوبه الجمیـل المتفـرّد

فجاء بكلام معجز لا قبل لبشر بأن یأتي بمثلـه لفظـاً أو  ،في كل صوره ومظاهره

    …معنى

منهـــا اختیــــاره للألفــــاظ بدقــــة  ،وصـــور الإعجــــاز فــــي لغـــة القــــرآن كثیــــرة متنوعــــة

ومنهـــا دقـــة  ،عجیبـــة،حتى لا تجـــد لفظـــاً یمكـــن اســـتبداله بـــآخر دون تغیـــر المعنـــى

ومنها كــذلك ،تراكیبــه وجــرس ألفاظــه التركیــب والــنظم، ومنهــا الإیقــاع الجمیــل فــي

ـــع الحـــروف علـــى مســـاحات الكـــلام بـــین مجهـــور ومهمـــوس ومفــــخم ومرقـــق  توزی

بحیــث لا تجــد كلمــة صــعبة النطــق ولا قلقــة فــي  ،إلــخ…وشــفوي وحلقــي وأســناني

  موضعها إذا أُحسن إخراج كل حرف من مخرجه.

فاصـلة فیـه على أن واحداً من صور الإعجـاز تلـك یتمثـل فـي فواصـل آیاتـه، وال

والفاصـلة القرآنیـة قـد تكـون كلمـة مـن  ،لون ممیز من ألوان السـجع فـي هـذه اللغـة

وقــد تكــون كلمــة مــن بنیــة جملــة تــأتي فــي نهایــة الآیــة معقّبــة أو  ،بنیــة آیــة قصــیرة

وهـي فـي كـل الحـالات تنتهـي بصـوت قـد یتكـرر محـدثاً  ،إلـخ…مقرّرة أو مؤكدة  

ر، ولكنها دائماً تحتفظ بإحدى صور التوافـق إیقاعاً في صورة السجع وقد لا یتكر 

كـــأن تكـــون الكلمتـــان  ،الصـــوتي مـــع الفواصـــل الســـابقة واللاحقـــة لإحـــداث الإیقـــاع

                                                           

د/ إنعـــام فـــوَّال  ٨عجـــم المفصـــل فـــي علـــوم البلاغـــة ص وانظـــر الم ، ٨٧آیـــة  ،ــــ ســـورة هـــود ١

م دار الكتـب العلمیـة بیـروت ـ ١٩٩٢هــ ـ ١٤١٣عكـاوي ـ مراجعـة شـمس الـدین ـ ط الأولـى 

  لبنان  

 ) ٢٧، ٢٦(ـ سورة یس آیة  ٢



  

  

 
} ٥٩٤ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

" اعلم  :على زنة واحدة أو من فصیلة صرفیة واحدة أو غیر ذلك یقول الزركشي

وإیقـاع الشـيء  ،مقـاطع الكـلام وأواخـره ،أن من المواضع التي یتأكد فیها المناسبة

فــلا بــد أن تكــون مناســبة للمعنــى المــذكور أولاً وإلا خــرج الكــلام  ،یهــا بمــا یشــاكلهف

ومنـه مـا یُسـتخرج بالتأمـل  ،وفواصل القرآن العظیم لا تخرج عن ذلـك ،عن بعض

  )١(للبیب ".

وحـــین نـــتكلم عـــن الفاصـــلة فـــي هـــذا البحـــث نقصـــد إلـــى علاقتهـــا بســـیاق الآیـــة 

أو مراعــــاة النظیــــر أو التناســــب أو  وهــــو مــــا یُســــمى الائــــتلاف ،الموصــــلة إلیهــــا

مؤدیـــة  ،وقـــد جـــاءت الفواصـــل القرآنیـــة متآلفـــة تمـــام التـــآلف مـــع آیاتهـــا ،)٢(التوافـــق

ولـــو تكلـــف متكلـــف  ،وإیصـــاله علـــى نحـــو بـــدیع معجـــز ،دورهـــا فـــي إتمـــام المعنـــى

فاســتبدل الفاصــلة بغیرهــا لمــا اســتطاع ومــا وجــد غیرهــا لیناســب المعنــى والإیقــاع 

فهـي  ،الكریم یختار الفاصلة في دقة عجیبة تدل علـى إعجـاز بیـانيفالقرآن  ،معاً 

ومن جهة الصوت تتوافق مع الإیقاع  ،من جهة الدلالة تتوافق مع مضمون الآیة

حتى إن السامع إذا كان ذا نظر ثاقب بفن الكلام  ،العام للآیات السابقة واللاحقة

  الفاصلة أدرك موقعها من الكلاموسجع 

  

                                                           

 ـ یراجع البرهان في علوم القرآن للزركشي ج  /  ١

ظم أو النــاثر أمــراً ومــا یناســبه مــع ومراعــاة النظیــر فــي اصــطلاح  البلاغیــین: أن یجمــع النــا ٢

أو  ،ســواء كانـت المناســبة لفظــاً لمعنــى، أو لفظــا للفــظ ،لتخــرج المطابقــة ،إلغـاء ذكــر التضــاد

معنـــى لمعنـــى إذ القصـــد جنــــع الشـــيء إلـــى مــــا یناســـبه مـــن نوعـــه أو مــــا یلائمـــه مـــن أحــــد 

ذلـــك  ویـــدخل فـــي ،ومـــا بعـــدها ٧..  یراجـــع المعجـــم المفصـــل فـــي علـــوم الـــبلاغ ص.الوجـــوه

مــایعرف لــدى البلاغیــون بالإرصــاد أو التســهیم أو التوشــیح وهــو أن یجعــل قبــل العجــز مــن 

فــالكلام الجیــد مــا دلــت مــوارده علــى  ،الفقــرة أو البیــت مــا یــدل علــى العجــز إذا عــرف الــروي

 .وكشف أوله عن آخره ،مصادره



  

  

 
} ٥٩٥ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ
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  :بین یدي سورة الأنفال

مـــن العـــام الثـــاني مـــن  )فـــي شـــهر رمضـــان(ســـورة الأنفـــال فـــي غـــزوة بـــدر  نزلـــت

  .بعد تسعة عشر شهراً من الهجرة على الأرجح ،الهجرة

والأنفــال ســورة مدنیــة إلا مــا تــذكره بعــض الروایــات أن بعــض الآیــات مــن الثلاثــین 

" وإذ یمكــر بــك الــذین كفــروا :وهــي مــن قولــه تعــالى ،لاثــین مكیــةإلــى السادســة والث

................ والذین كفروا إلى ربهم یُحشرون ...... إلى قوله تعالى:".لیثبتوك

  .وهذا أمر غیر مؤكد ؛ لاعتبارات متعددة لا مجال لذكرها هنا )١(" 

میت بــذلك ؛ وســ ،الغنیمــة :ومعنــى الأنفـال ،آیـات ســورة الأنفــال سـت وســبعون آیــة

لأنها عطیة من االله تعالى زائدة علـى مـا هـو أصـل الأجـر فـي الجهـاد مـن الثـواب 

  .)٢(ویطلق على ما یُعطى بطریق التنفل زیادة على السهم  ،الأخروي

ـــزول هـــذه الســـورة الكریمـــة یقـــول ابـــن مســـعود " رُوي أن المســـلمین  :وفـــي ســـبب ن

 )صـــلى االله علیـــه وســـلم(الله  اختلفـــوا فـــي غنـــائم بـــدر وفـــي قســـمتها فســـألوا رســـول ا

  كیف تُقسم ؟ ولمن الحكم فیها أللمهاجرین أم للأنصار أم لهم جمیعاً ؟

وقــال  ،الغنــائم وا نحــن المقــاتلون ولنــاقــالد أُبلــوا بــلاء حســناً فقــالشــباب " إن :وقیــل

.. واالله مــا منعنــا أن نطلــب مــا طلــب .الشــیوخ الــذین كــانوا عنــد الرایــات ردءاً لهــم

ولكـــن كرهنـــا أن نعـــري مصـــایدك  ،ولا جـــبن مـــن العـــدو ،فـــي الأجـــرهـــؤلاء زیـــادة 

وقیــل:" كــان النبــي (صــلى االله علیــه  ،فنزلــت ،فیعطــف علیــك خیــل مــن المشــركین

                                                           

 سید قطب ـ دار الشروق  ١٤٣١/ ٣ـ في ظلال القرآن  ١

 ٢٢٤/ ٤د تفسیر أبي السعو  -٢



  

  

 
} ٥٩٦ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

وسلم) قد شرط لمن كان له بـلاء أن ینقلـه ولـذلك فعـل الشـبان مـا فعلـوه مـن القتـل 

مغــنم قلیــل ال :والأســر فســألوه (صــلى االله علیــه وســلم) مــا شــرطه لهــم فقــال الشــیوخ

والأول  ،فنزلــت ،ن تعــط هـؤلاء مــا شــرطت لهـم حرمــت أصــحابك‘و ،والنـاس كثیــر

  )١(أظهر "

  :الدلالات السیاقیة لأسماء االله الحسنى المقترنة في السورة

  :)العزیز الحكیم(الدلالات السیاقیة للاسمین الجلیلین  :أولاً 

فـي أربعـة مواضـع  ن في أواخر الآیات من سورة الأنفـالاالكریم اناقترن الاسم

  :هي

" ومـا جعلـه االله إلا بشـرى ولتطمـئن بـه قلـوبكم ومـا النصـر إلا مـن :قوله تعـالى

  ١٠عند االله إن االله عزیز حكیم " آیة 

" إذ یقول المنافقون والذین في قلوبهم مرض غرَّ هؤلاء دینهم ومن :قوله تعالى

  ٤٩یتوكل على االله فإن االله عزیز حكیم " آیة 

وألف بین قلـوبهم، لـو أنفقـت مـا فـي الأرض جمیعـاً مـا ألفـت بـین " :قوله تعالى

   ٦٣قلوبهم ولكن االله ألف بینهم إنه عزیز حكیم " آیة 

تریـدون  ،" ما كان لنبي أن یكون له أسـرى حتـى یُـثخن فـي الأرض:قوله تعالى

   ٦٧عرض الدنیا واالله یرید الآخرة واالله عزیز حكیم " 

   )العزیز ـ الحكیم(المعنى العام للأسماء الحسنى 

 ،وهــو فـــي الأصــل القـــوة والشــدة والغلبـــة ،العـــزُّ خــلاف الـــذل :المعنــى :العزیـــز ـــ١

العزیـز هـو الممتنـع الـذي لا  :)هـ٣١١الرفعة والامتناع. قال الزجاجي (ت  :والعزُّ 

  ) ٢(هو الذي لیس كمثله شيء :هو القوي وقیل :یغلبه شيء، وقال غیره

                                                           

 ٢٢٥، ٢٢٤/ ٣ـ السابق  ١

 ٣٧٥، ٣٧٤/ ٥ـ یراجع لسان العرب لابن منظور  ٢



  

  

 
} ٥٩٧ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

لقوة جمیعـا" یُقـال عـز یعـز بـالفتح إذا اشـتد وقـوي ومنـه فالعزة تتضمن القوة " والله ا

وعز  ،الأرض العزاز الصلبة الشدیدة وعز یعز بكسر العین إذا امتنع ممن یرومه

فـــأعطوا أقـــوى الحركـــات وهـــي الضـــمة لأقـــوى  ،یعـــز بضـــم العـــین إذا غلـــب وقهـــر

 وأضــعفها وعــو الفتحــة لأضــعف المعــاني وهــو ،المعــاني وهــو الغلبــة والقهــر للغیــر

والحركــة  ،كــون الشــيء فــي نفســه صــلبا ولا یلــزم مــن ذلــك أن یمتنــع عمــن یرومــه

المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط للمعنى المتوسط وهـو القـوي الممتنـع عـن 

ولا ریب أن قهر المربوب عما یریده من  ،ولا یلزم منه أن یقهر غیره ویغلبه ،غیره

 .غیر مرید كان أقوى أنواع القهـر أقوى أوصاف القدر فإن قهره عن إرادته وجعله

 ،والعــز ضــد الــذل والــذل أصــله الضــعف والعجــز أمــا العــز فیقتضــي جمــال القــدرة

  )١(ولهذا یوصف به المؤمن ولا یكون ذماً له بخلاف الكبر

 :حاصـلهاالعزیـز) و (وقد ذكر الإمام القرطبي أقوال مختلفة للعلماء في معنى اسم 

وهـــو  ،وهــو القــوي الشــدید ،لقــاهر الــذي لا یُغلـــبوهــو ا ،هــو المنیــع الــذي لا یُـــرام

  )٢(.وعزة االله تجتمع فیها كل هذه المعاني المذكورة ،النفیس الذي لا یعدله شيء

وهـــو عنـــد النحــاة مـــن صـــیغ البالغـــة  ،و" الحكـــیم " علـــى وزن فعیــل   :لحكـــیمـــ ا٢

  .ویأتي بمعنى مفعل  أي محكم من الإحكام وهو الإتقان) ٣(والتكرار 

معنـــى  :وفـــي المنهـــاج ،وهـــي وضـــع الشـــيء فـــي موضـــعه :م مـــن الحكمـــةوالحكـــی

وإنما ینبغي أن یوصف بـذلك ؛ لأن  ،الذي لا یقول ولا یفعل إلا الصواب :الحكیم

  )١(.ولا یظهر العمل المتقن السدید إلا من حكیم ،وصنعه متقن ،أفعاله سدیدة

                                                           

دار الهجــرة /  ٢ـ محمــد خلیــل هــراس ط ١١٨ـــ الروضــة الندیــة شــرح العقیــدة الواســطیة ص ١

  م ١٩٦٨هـ / ١٣٨٨عام  ٢الریاض ط

 ٨٩/ ٢ـ یراجع الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبي  ٢

تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ـ المكتبة العصـریة ـ صـیدا  ٥١٠/ ٢ـ الخصائص لبن حني  ٣

 ـ بیروت 



  

  

 
} ٥٩٨ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

  :لمناسبةا

ن الجلیلــین مــن آیــة إلــى أخــرى تختلــف الــدلالات الســیاقیة المناســبة لاقتــران الاســمی

اقترن الاسمان في ختـام آیـة تقـرر حقیقـة اعتقادیـه یلفـت الـنظم  ففي الآیة الأولى 

...." .وهـــي أن النصـــر لـــم یكـــن ولا یكـــون إلا مـــن عنـــد االله ،القرآنـــي الانتبـــاه إلیهـــا

" إذ تســتغیثون ربكــم فاســتجاب لكـــم أنــي ممــدكم بــألف مــن الملائكـــة :یقــول تعــالى

ا جعله االله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم ومـا النصـر إلا مـن عنـد وم ،مردفین

  ١٠، ٩إن االله عزیز حكیم " الآیتین  ،االله

وحــال المســلمین وقتئــذ،  ،حیــث تصــف الآیــات جــو المعركــة وملابســاتها ومواقفهــا

  .وكیف دبر االله لهم ما یبشرهم ویُطمئن قلوبهم

  

فیعــیش إحسـاس الخــوف مـن قلــة  ،مامـهد جـو المعركــة حی�ـا أجــإن القـارئ للآیـات ی

ویستشــعر التوجــه بالتــذلل والتضــرع وطلــب العــون مــن االله ثــم إجابــة  ،العــدد والعــدة

أمـا النصـر  ،االله للاستغاثة وإمدادهم بالملائكة مردفین لیبشرهم وتطمئن به قلـوبهم

حتــى لا یعتقــد المســلم أن النصــر كــان بســبب مــن  ،فــلا یكــون إلا بــإرادة االله وأمــره

وهــــاهو الســــیاق القرآنــــي  ،ســــباب الســــابقة مــــن اســــتغاثة أو إمــــدادات أو غیرهــــاالأ

یستخدم ألفاظ اللغة وتراكیبها لاستحضار صورة المعركـة المنتهیـة ؛ لاتخـاذ العبـرة 

إذ) نـاظراً إلـى زمـان وقـوع (فاسـتخدم فـي السـیاق  .والعظة  منها على طول الـدهر

واستحضـــار  ،یـــة للحـــال الماضـــیةوصـــیغة الاســـتقبال " تســـتغیثون " حكا .المعركـــة

                                                                                                                                           

 ،دار الهجــــرة / الریــــاض ٢محمــــد خلیـــل هــــراس ط ٩١ــــ یراجــــع شــــرح العقیـــدة الواســــطیة ص ١

 تحقیق حلمي محمد فودة ١٩١/ ١والمنهاج في شعب الإیمان 



  

  

 
} ٥٩٩ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

اذكـروا وقـت  :وقیل متعلق بمضـمر مسـتأنف أي .الصورة العجیبة لما حدث وقتئذٍ 

  )١(.استغاثتكم

وأما قصة الاستغاثة فقد ذكر المفسرون ما رواه الإمام أحمد ـ بإسناده ـ عـن عمـر 

صـلى االله (" لمـا كـان یـوم بـدر نظـر النبـي :ابـن الخطـاب ـ رضـي االله عنـه ـ قـال

ونظر إلـى المشـركین فـإذا هـم ألـف  ،علیه وسلم) إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونیف

وعلیـه رداؤه وإزاره ثـم قـال:"  ،فاستقبل النبـي (صـلى االله علیـه وسـلم) القبلـة ،وزیادة

اللهــم إن تهلــك هــذه العصــابة مــن أهــل الإســلام فــلا  ،اللهــم أنجــز لــي مــا وعــدتني

سـتغیث ربـه ویــدعوه حتـى سـقط رداؤه عــن " فمـا زال ی :تعبـد فـي الأرض أبـدا" قــال

" یــا نبــي االله :فأتــاه أبــو بكــر فأخــذ رداؤه فــردَّه ثــم التزمــه مــن ورائــه ثــم قــال ،منكبیــه

" إذ تستغیثون :فإنه سینجز لك ما وعدك فأنزل االله عز وجل ،كفاك مناشدتك ربك

 )الفـــاء(لـــذا ناســـب هـــذا المقـــام اســـتعمال العطـــف ب  ،..   الآیـــة.ربكـــم فاســـتجاب

الـــذي یحمـــل البشـــرى بالنصـــر ویفســـره ســـیاق  ،ســـرعة إجابـــة الـــدعاء ىلدلالـــة علـــل

إن قارئ الـنص القرآنـي یشـعر بالطمأنینـة والراحـة والاستبشـار عنـد وصـوله  ،الآیة

مضــافة إلــى ضــمیر المــتكلم  )أن( ـ" فاســتجاب لكــم " ثــم تأكیــد الجملــة بــ:إلــى قولــه

ـــد إلـــى االله عـــز وجـــل تشـــریفاً وتعظیمـــاً  ـــل و  ،العائ  ،تأكیـــداً یناســـب جلـــل الموقـــفب

علـى ثبـوت  )ممـدكم(والتعبیر باسمیة الجملة نوع آخر من التثبیت والتثبـت لدلالـة 

ولكن هل كان دعـاء الرسـول هنـا أو التأكیـد فـي الآیـة لـدفع  .المدد والعون من االله

إننـا نستشـعر هنـا الأســلوب  ،الشـك أو الإنكـار فـي معیـة االله للمـؤمنین ونصــره لهـم

فالأخــــذ  ،مــــن الرســــول للمــــؤمنین ثــــم فــــي التعبیــــر القرآنــــي عــــن الإجابــــة التعلیمــــي

بالأســباب هــي ســمة المــؤمن الحــق وهــي ســنة أنبیــاء االله كمــا قــال ســلیمان ـ علیــه 

السلام ـ " أیكم یأتیني بعرشها قبل أن یأتوني مسلمین " وكما قال یوسف الصدیق 

                                                           

 ٢٢٩/ ٢ـ تفسیر أبي السعود  ١



  

  

 
} ٦٠٠ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

ذ بالأسباب ودونه التواكل " اذكرني عند ربك "  فهذا من التوكل على االله مع الأخ

أمــا التوكــل علــى االله فیعقبــه تحقــق الغایــة لا محالــة  ،وهــو مرفــوض مــن كــل مســلم

  .ولذا كان دعاء الرسول ثم استجابة االله له

فــإن لــه بــإذن االله قــوة  ،إلــى جانــب كونــه عــدداً حقیقیــاً  )ألــف مــن الملائكــة(والعــدد 

الســـامعین مـــن الطمأنینـــة فضـــلا عمـــا یلقیـــه فـــي قلـــوب  ،تـــأثیر فـــي نفـــوس الجنـــود

 ،مـع كــونهم مـن الملائكــة وقـوتهم مضــاعفة ،والبهجـة للكثــرة التـي یــوحي بهـا العــدد

ویمهـد لفاصـلة الآیـة  ،وكلها ألفاظ تجري في سیاق یخدم  معنـى التثبیـت والتبشـیر

وقـد جـاءت جملـة القصـر "  ).وختمها بما یدل على قـوة االله وحكمتـه (عزیـز حكـیم

شرى لكـم " بطریـق الاسـتثناء المفـرغ الـذي یحمـل معنـى التأكیـد وما جعله االله إلا ب

على أنهـا أسـباب ظـاهرة لیسـت لهـا علاقـة بالنصـر الـذي اختصـهم بـه فضـلاً منـه 

ومــــا جعــــل إمــــدادكم بــــإنزال الملائكــــة عیانــــا لشــــيء مــــن الأشــــیاء إلا  :أي ،تعــــالى

  .ه نفوسكمولتطمئن بهذا الإمداد قلوبكم وتسكن إلی ،للبشرى لكم بأنكم تنُصرون

ولتطمـئن بـه (یعقب ذلك قصر آخر بطریق التقدیم والتأخیر فقـدم الجـار والمجـرور

فركــزت  ،مؤكــداً علــى أهمیــة الجنــد الإلهــي فــي طمأنــة المســلمین وتثبیــتهم )قلــوبكم

 ،الآیة  على ما أهمهم وهو رغبتهم في تكثیر العدد الذي یبث فـیهم الثقـة بالنصـر

علــى الجــار والمجـــرور  )القلـــوب(مــران بتقــدیم بینمــا جــاءت الآیــة فـــي ســورة آل ع

حیــث تركــز  )١(.." .. ولتطمــئن قلــوبكم بــه.":لاخــتلاف الحــال والمقــام فقــال تعــالى

فهـم علـى هـذه الحـال بحاجـة  ،الآیة علـى مواسـاة المـؤمنین لمـا أصـابهم مـن القـرح

وإلى البشرى ؛ لأن حالتهم النفسیة لیست كما كانت في غزوة  ،إلى طمأنة القلوب

  بدر فهم مهزومون في یوم أُحد والحال تقتضي تهدئة القلوب وتصبیرها.

                                                           

    ١٢٦ـ سورة آل عمران الآیة ١



  

  

 
} ٦٠١ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

وقبـل خــتم الآیــة یــأتي القصــر الثالــث بطریــق النفــي والاســتثناء وهــو أقــوى وأوضــح 

طرق القصر لیوحي بما لاشك فیه أن النصر لا یكون إلا من عند العزیز الحكیم 

ه مـن جهـة السـبب أو لا شـریك لـ )مـا وإلا(وهذا واضح جلـي كوضـوح التأكیـد فـي 

وإنمــا هــو أســلوب تعلیمــي ینبغــي مراعاتــه لنبــذ التواكــل وعــدم العمــل للأخــذ  .العــدد

  .بالأسباب

. تــأتي فاصــلة الآیــة مناســبة لدلالــة الآیــة وســیاقها تمــام المناســبة " إن االله .وأخیــراً 

ویفعــل كــل مــا  ،عزیــز حكــیم " وهــو خبــر یؤكــد علــى أن االله لا یغالــب فــي حكمــه

وفـي رأیـي أن التناسـب بـین دلالـة سـیاق  ،ا تقتضیه الحكمة والمصلحةیفعل حسبم

  :الآیة وفاصلتها جاء من وجوه مختلفة أهمها

لما ناسب سیاق الآیة الـذي  )إن االله عزیز حكیم(فلو لم تؤكد الفاصلة  :ـ التأكید١

أنـي ممـدكم ـ ومـا جعلـه االله إلا بشـرى  ـ ولتطمـئن بـه (اشـتمل علـى عـدة مؤكـدات 

وجاء التأكید في ختم الآیة لدفع أي وهم في  )ـ وما النصر إلا من عند االله قلوبكم

وحكمته البالغة في وضع الأمور في نصابها وفق ما تقتضیه  ،غلبته تعالى وقهره

  .الحكمة

وهــو نــوع آخــر مــن  ،؛ لشــبه كمــال الاتصــالـــ الفصــل بــین فاصــلة الآیــة وأولهــا ٢

وهــو أحــد أســباب جــودة الســبك  ،بطــاً تامــاً وترابطــه ترا ،التأكیــد علــى تلاحــم الســیاق

  .التي تمیز بها أسلوب القرآن الكریم

فالجملــــة تعلیــــل لمــــا قبلهــــا یقتضــــیه المقــــام وســــیاق الآیــــة ودلالتهــــا ؛  :ـــــ التعلیــــل٣

  .للإشعار بأن النصر الواقع على الوجه المذكور من مقتضیات الحكمة البالغة

هـذه الأسـماء والصـفات المقترنـة وقد یتبادر إلـى الـذهن سـؤال عـن مـدى اسـتیعاب 

كیف تتناسـب ذات الأسـماء المقترنـة  :لمناسبات متعددة في القرآن أو بمعنى آخر

  مع اختلاف موضوع الآیة وسیاقها بحیث لا یناسبه غیرها ؟ 



  

  

 
} ٦٠٢ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

وللإجابــة عــن ذلــك نعــرض فیمــا یلــي الآیــات التــي هــي موضــوع البحــث لنســتبین 

  .مع اختلاف المقام في كل مرة سیاق كل آیة )العزیز الحكیم(كیف ناسب 

" إذ یقــول المنـافقون والــذین فــي قلــوبهم مــرض غــرَّ :قولــه تعــالى :ففـي الآیــة الثانیــة

  ٤٩هؤلاء دینهم ومن یتوكل على االله فإن االله عزیز حكیم " آیة 

یرســـم الـــنظم القرآنـــي بالألفـــاظ صـــورة رائعـــة لمشـــهد مختلـــف مـــن مشـــاهد المعركـــة 

مــن الــدروس المســتفادة فــي هــذه المعركــة التــي یظهــر  ویعطــي درســاً آخــر ،القائمــة

  .فیها معادن الناس وقوة إیمانهم

وقــد دب )١(فــي هــذا المشــهد تظهــر جماعــة مــن المنــافقین والــذین فــي قلــوبهم مــرض

فقـالوا تلـك  ،بینهم الرعب والخوف لمَّا رأوا قلة عدد المسلمین وكثرة عدد المشركین

الألفــــاظ المكتوبــــة بالســــخریة واســــتهزاء  "غــــر هــــؤلاء دیــــنهم" حیــــث تنطــــق:المقالــــة

وربمــا مــن  ،والتعجــب مــن تلــك الطمأنینــة بالنصــر التــي أنزلهــا االله علــى المســلمین

  الجرأة على خوض معركة غیر متكافئة من وجهة نظرهم المحدود.

استخدم النظم القرآني في رسم هذه الصورة البدایة ذاتها التي بدأ بها الآیة السابقة 

زمــان الــدال علــى الماضــي " إذ" معقبــاً بالمضــارع " یقــول " لحكایــة فعبــر بظــرف ال

الحالــة الماضــیة واستحضــارها والمــراد مــن المنــافقون فــي الآیــة هــم الــذین یظهــرون 

                                                           

ولكــن لــم تصــح عقیــدتهم ولــم تطمــئن  ،ماعــة مــن الــذین مــالوا إلــى الإســلام فــي مكــةـــ وهــم ج ١

هــؤلاء قــوم كــانوا مستضــعفین بمكــة قــد أســلموا،   :وفــیهم یقــول البغــوي فــي تفســیره  .قلــوبهم

فلمـا نظـروا إلـى  ،فلمـا خرجـت قـریش إلـى بـدر أخرجـوهم كرهـاً  ،وحبسهم أقرباؤهم من الهجـرة

قیس بن الولید بن  :فقتلوا جمیعاً منهم ،غر هؤلاء دینهم :وقالوا ،واقلة المسلمین ارتابوا وارتد

والحــارث بــن زمعــة بــن الأســود بــن  ،وأبــو قــیس بــن الفاكــه بــن المغیــرة المخزومیــان ،المغیــرة

البحـر المحـیط .والعـاص بـن منبـه بـن الحجـاج ،وعلـي بـن أمیـة بـن خلـف الجمحـي ،المطلب

 ٣٦٨، وانظر تفسیر البغوي ص٣/٣٣٥لأبي حیان 



  

  

 
} ٦٠٣ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

فهـم أشـد ؛ فمـرض القلـب  ،أما الذین في قلوبهم مـرض )١(الإیمان ویبطنون الكفر 

و شــرك، أمــا المــرض أعــم مــن النفــاق ؛ لأن النفــاق یــدخل فیــه إظهــار الإســلام فهــ

" فـي قلـوبهم مـرض" :ویرى أبو حیان أن قوله تعالى )٢(فیدخل فیه الكفر فهو أعم 

، بینمـا یـرى ابـن عاشـور أنـه تشـبیه علـى تقـدیر المشـبه )٣(كنایة عن فساد العقیـدة 

وقـد  )٤(هـؤلاء)(وهم المشاركین فـي هـذه الغـزوة بـدلیل اسـتخدامهم لأسـلوب الإشـارة 

 )٥()ثلاثة عشر موضعاً (القلب للدلالة على فساد العقیدة في استخدم القرآن مرض 

وهي على سبیل الاستعارة التصـریحیة الأصـلیة ومـرض القلـب مـن أشـد الأمـراض 

علـى الإنسـان وقـد دلـل بـه علـى فسـاد العقیـدة والنفـاق وهـو مـن أقـبح الصـفات فــي 

وتمكنهـا لیدل على تغلل تلـك الصـفة   )في(الإنسان ویختار النص القرآن الحرف 

 ،من صاحبها واشتمالها علیه كما یتغلغل صاحب الـدار فـي داره لتحتویـه بـداخلها

  في قول المتنبي والقلب مكان لكثیر من المعاني كالنسیان

  وتأبى الطباع على الناقل   لب نسیانُكم                  یرادُ من الق         

صــاغ فــي القلــب والعقــل كمــا والكــلام قبــل خروجــه علــى هیئــة ملفوظــة أو مكتوبــة یُ 

  :یقول الشاعر

  جُعل اللسان على الفؤاد دلیلا            إن الكلام لفي الفؤاد وإنما            

مجمــع الأضــغان) كمــا فــي قــول عمــرو بــن (وكمــا یكــون المــرض فــي القلــب یكــون 

  :معد یكرب

                                                           

 ـ والمنافق عامة هو: من یظهر خلاف ما یبطن    ١

  ٣٣٥/ ٣ـ یراجع البحر المحیط  ٢

  السابق ٣

  ١١/٣٨ـ تفسیر التحریر والتنویر للطاهر ابن عاشور  ٤

وضـعه: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ـ دار الفكـر ٦٦٤المعجـم المفهـرس لألفـاظ القـرآن الكـریم ص ٥

 م ١٩٨٦هـ / ١٤٠٦



  

  

 
} ٦٠٤ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

  الضاربین بكل أبیض مَخدمٍ             والطاعنین مجامع الأضغان

فـالتنكیر  ،نكیر لفظ المرض فقد ناسب السـیاق أیضـاً إذ یشـمل الكفـر والشـركأما ت

" غرَّ هؤلاء دینهم " یدل على :للتنویع والشمول والاستئناف البیاني في قوله تعالى

التلاحم بین جمل النص القرآني حیث یأتي الفصل بترك العطف دلـیلاً علـى شـدة 

  .الوصل أو الصلة بین الجمل

" لا یغرنــك :قــال تعــالى )١( الإیقــاع فــي المضــرة بإیهــام المنفعــة :یــةوالغــرور فــي الآ

، وإسناد الغرور إلى الدین مـن إسـناد الفعـل إلـى )٢(تقلب الذین كفروا في البلاد..".

، وفـــي طریقنـــا )٣(ســـببه باعتبـــار مـــا فـــي هـــذا الـــدین مـــن الوعـــد بالنصـــر والتثبیـــت 

 )العزیز الحكـیم(مة باسم االله للتأمل في ائتلاف مضمون الآیة مع فاصلتها المختت

نلاحظ ما أضافه الوصـل بـالواو إلـى سـیاق الـنص " ومـن یتوكـل علـى االله " لیـدل 

ولكنهــا  ،علــى قطــع الكــلام الســابق عــن اللاحــق حیــث لا یــدخل فــي جملــة القــول

معطوفة على الجمل الخبریـة فـي الآیـات السـابقة علـى هـذه الآیـة وتـرتبط بفاصـلة 

  .ز حكیم "الآیة " فإن االله عزی

...... فــــإذا عزمــــت فتوكــــل علــــى .":الاستســــلام والتفــــویض قــــال تعــــالى :والتوكــــل

ـــة شـــرطیة تضـــع الأمـــور فـــي نصـــابها )٤(...".االله ـــى االله " جمل ، و" مـــن یتوكـــل عل

وترسم لكل طریقه وتجعل المتلقي یستشرف لما بعد الشـرط مـن الجـزاء فیجـد قولـه 

یــع أن مــن خــاف ورجــع عــن إیمانــه فــي تعــالى " فــإن االله عزیــز حكــیم " لــیعلم الجم

ومن توكـل علـى االله وأسـلم أمـره إلیـه  ،مثل هذا الموقف الجلل خسر الدنیا والآخرة

  .تعالى وأیقن بمعیته وتوفیقه فإن االله عزیز حكیم

                                                           

 ه یغُرُّه بالضم غُرورا: خدعه یُقال ما غرك بفلان أي كیف اجترأت علیه.ـ والغرور: من غرَّ  ١

 ١٩٦ـ سورة آل عمران الآیة  ٢

  ـ وهذا ما یسمى بالمجاز العقلي أو الحكمي  ٣

 ١٥٩ـ سورة آل عمران الآیة  ٤



  

  

 
} ٦٠٥ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

فــإن االله (بــأن تخــتم الآیــة بـــ   ،وربمــا یــوحي قولــه تعــالى " ومــن یتوكــل علــى االله "

، فجـــاءت الفاصـــلة ١كمـــا فـــي بعـــض الآیـــات  )فهـــو حســـبه(أو  )یحـــب المتـــوكلین

مخالفــة لظــن العامــة وموافقــة للمقــام ودلالــة الســیاق حیــث جــاء اقتــران الاســمان " 

العزیـــز الحكـــیم " فـــي مقـــام الامتنـــان علـــى هـــؤلاء المتـــوكلین بالنصـــر لهـــم وإلحـــاق 

الخیبــة بظــن المشــركین والكفــار الظــانین بــاالله ظــن الســوء لــذا جــاء الخبــر مؤكــداً بـــ 

 ،واستجار به ،عزیز) لا یذل من توكل علیه(على أنه تعالى  )ن واسمیة الجملةإ(

 ،(حكیم) یفعل بحكمته البالغة مـا تسـتبعده العقـول وتحـار فـي فهمـه ألبـاب الفحـول

  .)٢(وقد حُذف جواب الشرط إیجازاً لدلالة المذكور علیه 

لضـــمیر ؛ االله) فهـــو مــن وضـــع الاســـم الظـــاهر موضـــع ا(أمــا تكـــرار لفـــظ الجلالـــة 

فالتعبیر بالاسـم الظـاهر  ،وقوة تثبیته في الأنفس والسرائر ،لزیادة التمكین والتقریر

في هذا المقام أبلغ وأقوى في الدلالة على المراد وهو تأكید بطرق التكـرار یضـاف 

إلــى التأكیــد بــإن لمناســبة مقــام بــث الطمأنینــة والثقــة فــي نفــوس المســلمین والتلقــین 

ویتكرر هذا الأسلوب فـي القـرآن الكـریم ومنـه قولـه تعـالى  .لكللنص القرآني بعد ذ

وقولـه تعــالى " أولـم یــروا كیـف یُبــدئ االله الخلــق  )٣(" وبـالحق أنزلنــاه وبـالحق نــزل "

ثم یعیده إن ذلك على االله یسیر * قل سیروا في الأرض فانظروا كیف بدأ الخلـق 

  )٤("  ثم االله ینشئ النشأة الآخرة إن االله على كل شيء قدیر

                                                           

ـ وتعتبــر فاصــلة الآیــة مــن مشــكلات الفواصــل التــي أشــار إلیهــا الســیوطي ومثــل لهــا بعــدة  ١

لجـلال  ١٠٣/ ٢لقرآن الكریم لیس من بینها هذه الآیة ـ یراجع الإتقان في علـوم القـرآن من ا

  الدین السیوطي ـ دار الندوة الجدیدة ـ بیروت ـ لبنان 

 ٢/٢٤٢ـ یراجع تفسیر أبي السعود  ٢

  ١٠٥ـ سورة الإسراء الآیة  ٣

 ٢٠، ١٩ـ سورة العنكبوت الآیتین  ٤



  

  

 
} ٦٠٦ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

" وألف بین قلوبهم، لو أنفقت ما في :وفي الآیة الثالثة من هذا البحث یقول تعالى

   ٦٣الأرض جمیعاً ما ألفت بین قلوبهم ولكن االله ألف بینهم إنه عزیز حكیم " آیة 

  )١(:المعنى والمناسبة

ا الآیة الكریمة متممة للآیة السابقة علیها في السـورة وهـي قولـه تعـالى " وإن یریـدو 

وقــد  ٦٢أن یخــدعوك فــإن حســبك االله هــو الــذي أیــدك بنصــره وبــالمؤمنین " الآیــة 

التـي تتضـمن الكثیـر  ،ذُكرت هذه الآیات فـي أول الثلـث الأخیـر مـن سـورة الأنفـال

مـــن القواعـــد التـــي ینبغـــي مراعاتهـــا فـــي الســـلم والحـــرب والعلاقـــات بـــین المســـلمین 

. .ن المعاهـدین والخـائنین للعهـدوعلاقات المسلمین مع غیرهم وموقفهم مـ ،أنفسهم

 ،.. وقــد تنــوع أســلوب الآیتــین بــین فصــل ووصــل وتقــدیم وتــأخیر.إلــى غیــر ذلــك

وتأكیـد للخبـر حتـى تألفـت وتضـافرت جمـل الآیتـین لبیـان فضـل االله ـ عـز وجـل ـ 

إنهــا نعمــة كبــرى تلــك التــي أولاهــا  )،صــلى االله علیــه وســلم(علــى نبیــه المصــطفى 

والتــألیف بــین القلــوب المتشــاحنة ویــا لهــا مــن  ،ه بالنصــرحیــث أیــد ،رســوله الكــریم

  .نعمة

إن في الآیتین المتلاحمتین جملة وقعت في جواب الشرط " فإن حسبك االله " إنها 

جملة لـو تأملهـا الإنسـان لتـرك الأمـر كلـه ؛ فمـن ذا  ،جملة یهتز لها كیان المؤمن

الـذي یعلـم خائنـة الأعـین  الذي لا یكفیه أن یكون حسـیبه االله وكافیـه ؟ّ! إنـه وحـده

" فــاعلم بــأن محســبك االله مــن :یقــول أبــو الســعود فــي تفســیره .ومــا تخفــي الصــدور

  )٢(شرورهم وناصرك علیهم ".

                                                           

ــــ قیــــل نزلــــت فــــي الأوس والخــــزرج ؛ ١ ووقــــائع أفنــــت ســــادتهم  ،كــــان بیــــنهم احــــن لا أمــــد لهــــا ـ

وأعاظمهم ودقت أعناقهم وجماجمهم فأنسى االله عز و جل جمیع ذلك وألـف بیـنهم بالإسـلام 

. تفســـیر أبـــي الســـعود .حتـــى تصـــافوا وأصـــبحوا یرمـــون عـــن قـــوس واحـــدة وصـــاروا أنصـــاراً 

 ٤/٨٥، تفسیر ابن كثیر ٢/٢٤٧

 ٢٤٦/ ٢ـ تفسیر أبي السعود  ٢



  

  

 
} ٦٠٧ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

وجملـــة " فـــإن  ،وكافیـــك ،أى حاســـبك ،صـــفة مشـــبهة بمعنـــى اســـم الفاعـــل :حســـبك

  .حسبك االله " خبریة مؤكدة للتأیید والكفایة المذكورین في الآیة

لاؤم والتناســب فــي الآیــة جــاء قولــه تعــالى " هــو الــذي أیــدك بنصــره وفــي ســیاق الــت

 ،وبــالمؤمنین " خبــر مفصــول عــن الجملــة الســابقة علیهــا وذلــك للاســتئناف البیــاني

صـــــلى االله علیـــــه (حیــــث تثیـــــر الجملـــــة الأولــــى ســـــؤالاً عـــــن كیفیـــــة كفایــــة االله لـــــه 

 ،الجملة الأولى .. " جواباً عن السؤال المتضمن في.فتأتي جملة " هو الذي)وسلم

وقد استخدم النظم القرآني ألفاظاً تناسب المقام وتتآلف مع السـیاق لفظـاً ومعنـى ؛ 

فناســب المقــام بمجــيء الجملــة الخبریــة تقــدم فیهــا المســند إلیــه ضــمیراً لتقــدم ذكــره 

  .ومؤكداً ذلك بالاسم الموصول ،تعالى

أمــا القــوة فمنهــا  ،فــظثــم اختیــار اللفــظ " أیــد" وهــو أصــل واحــد یــدل علــى القــوة والح

وأمـــا  ،قولـــه تعـــالى " علـــى ســـبیل التوریـــة " والســـماء بنیناهـــا بأیـــد وإنـــا لموســـعون "

   :كل حاجز الشيء بحفظه قال ذو الرمة :الحفظ فالإیاد

  )١(دفعناه عن بیضٍ حسانٍ بأجرعٍ        حوى حولها مِن تُرْبهِ بإیادِ 

  .)قواك وحفظك(ي الآیة ویتلاءم مع سیاق النص ف ،یناسب المقام هماوكلا 

لفـــظ " ألـــف " الـــذي یـــدل علـــى " انضـــمام الشـــيء إلـــى الشـــيء والأشـــیاء اختیـــار و 

 .وآلفتــه وأنــا مؤلــف ،"یقال ألفــت الشــيء آلفــه وإلفــاً وأنــا آلِــف،الكثیــرة إلــى بعضــها

آلفــت المكــان والقــوم وآلفــت غیــري أیضــاً حملتــه علــى أن  :وأهــل الحجــاز یقولــون

  )٢(یألف" 

مقـام أیضـاً ووفـق بـین مضـمون الآیـة وفاصـلتها علـى سـبیل المجـاز ومما ناسب ال

لجـاز  )ألـف بیـنكم(ولو قیل في غیر القـرآن  ،ذكر القلوب ،المرسل لعلاقة الجزئیة

                                                           

  ١٦٣/ ١مقاییس اللغة لابن فارس ـ  ١

  ١٣١/ ١مقاییس اللغة  ٢



  

  

 
} ٦٠٨ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

أما التألیف بین القلوب فلا یستطیعه  ،فالتألیف بین الأبدان ممكن الوقوع ،التعبیر

ولا  ،عــاني كمــا ســبق ذكــرهوالقلــب هــو مــوطن الكثیــر مــن الم ،ســوى العزیــز الحكــیم

كمــا  )هدنــة علــى دخــن(یُعتــد بــالإلف إلا مــا خــرج مــن القلــب، حتــى لا توصــف بـــ 

  واالله أعلم  )صلى االله علیه وسلم(وصفها الرسول 

یقـول تعـالى " لـو  ،ثم لنتأمل كیف یؤدي أسلوب الشرط في الآیة دوره فـي السـیاق

بـــدخولها علـــى  ) لـــو( إنَّ  )١(أنفقـــت مـــا فـــي الأرض جمیعـــاً مـــا ألفـــت بـــین قلـــوبهم "

مــا ألفــت) أفــاد اســتحالة وجــود (أنفقــت) وجوابهــا الماضــي أیضــاً (الفعــل الماضــي 

ــذلك كانــت  حــرف امتنــاع لامتنــاع لإفــادة  )لــو(الجــواب لاســتحالة القیــام بالفعــل ول

 .المبالغة في نفي إمكان التألیف بـین القلـوب وجعلـه مقصـوراً علـى العزیـز الحكـیم

قـت مـا فـي الأرض جمیعـاً مـا ألفـت بـین قلـوبهم" مـن المبالغـة هـي وجملة  " لو أنف

لـــو) إنـــه (مـــن الغلـــو المقبـــول لوجـــود مـــا یقربـــه مـــن الصـــحة والوقـــوع وهـــو الحـــرف 

 ،تسجیل للعجز عن التألیف بین القلوب لعـدم إمكـان إنفـاق مـا فـي الأرض جمیعـاً 

" ولكن االله ألف وذلك لیستشعر منَّة االله وفضله في التألیف الذي وجده بعد عجزه 

كامــل القــدرة والغلبــة لا یستعصــى  )إنــه عزیــز(بیــنهم " فــلا یملــك إلا أن یســجد الله 

وفـق الحكمــة  ،یعلـم كیـف ومتـى یضــع مـا یریـد )حكـیم(علیـه شـيء ممـا یریـد وهــو 

  سبحانه.  .التامة الكاملة

" ما كان لنبـي أن یكـون لـه أسـرى :من هذا البحث  یقول تعالى وفي الآیة الرابعة

تریدون عرض الدنیا واالله یریـد الآخـرة واالله عزیـز حكـیم "  ،تى یُثخن في الأرضح

٦٧   

                                                           

 )وعلامتهــــا أن یصــــلح موضــــعها (إن ،ــــ ذكــــر الزركشــــي مـــن أوجــــه (لــــو) أن تكــــون شـــرطیة ١

وقــد صــح إقامتهــا مقامهــا ؛ لأن فــي كــل واحــدة منهمــا معنــى الشــرط، وهــي مثلهــا  ،المكســورة

 ٣٧٣، ٣٧٢/ ٤البرهان في علوم القرآن  .فیلیها المستقبل



  

  

 
} ٦٠٩ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

  :المعنى والمناسبة

ذكــر القرطبــي قــول المفســرین أنهــا نزلــت یــوم بــدر عتابــاً مــن االله ـ عــز وجــل ـ 

ما كان ینبغي لكـم أن تفعلـوا هـذا  :والمعنى )صلى االله علیه وسلم(لأصحاب نبیه 

  یكون للنبيالفعل الذي أوجب أن 

ولكـن النبـي  )(تریدون عرض الـدنیا )١(أسرى قبل الإثخان  )صلى االله علیه وسلم(

وإنمـــا فعلـــه  ،ولا أراد قـــط عـــرض الـــدنیا ،لـــم یـــأمر باســـتبقاء الرجـــال وقـــت الحـــرب

صـلى (فـالتوبیخ والعتـاب متوجهـاً بسـبب مـن أشـار علیـه  ،جمهور مباشري الحرب

  )٢(.بأخذ الفدیة )االله علیه وسلم

" أخبــر :یقــول الطــاهر بــن عاشــور ،حــد أحكــام الجهــادألآیــة الكریمــة بصــدد ذكــر فا

ثـم لمـا كثـر  .وفـدائهم ،كـان أولـى مـن أسـرهم راالله تعالى أن قتل المشركین یوم بد

  )٣(المسلمون رخص االله في ذلك 

  :وبتأمل سیاق الآیة في هذا المقام نلاحظ ما یأتي

لبیـان أن مـا یـذكر فـي الآیـة  ،م والشـمولتنكیر لفظ نبي في الآیة إشارة إلى العمـو 

ما صـح ومـا اسـتقام لنبـي  :والمراد ،إنما هو سنة مطردة فیما بین الأنبیاء جمیعهم

وفیهــا  ،وهـذا یلائــم الشـریعة الإلهیــة الموحـدة ،)٤(.... .علـیهم الســلام)(مـن الأنبیــاء 

سـري فـي دلیل على أنه تعالى واحـد أحـد لا شـریك لـه فالأحكـام التشـریعیة واحـدة ت

   .ومع مختلف الشرائع السماویة ،جمیع الأزمنة

                                                           

ما كان لنبي أن یكون له أسرى حتى یبالغ فـي  :والمعنى ،كثرة القتل والمبالغة فیه :ـ الإثخان ١

التحریــر  .هــو القــوة :وقیــل ،معنــى الإثخــان الــتمكن :وقیــل ،قتــل الكــافرین ویســتكثر مــن ذلــك

 / ١والتنویر 

 ٣٠/ ٨ـ الجامع لأحكام القرآن  ٢

 ٥٠/ ١١ـ التحریر والتنویر  ٣

 ٢٤٨/ ٢سعود ـ تفسیر أبي ال ٤



  

  

 
} ٦١٠ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

ومادتهـا تـدل علـى الحـبس  )١(ویقـال فـي جمعـه أیضـاً أسـارى ،والأسرى جمع أسیر

وسُمي كل  ،وسُمي الأسیر بذلك لأنهم كانوا یشدونه بالقید وهو الإسار ،والإمساك

   :أخیذٍ وإن لم یؤسر أسیراً.  قال الأعشى 

  )٢(كما قید الآسراتُ الحمارا           وقیدني الشعر في بیته 

 ،" الأســـــرى هــــم غیــــر المـــــوثَّقین عنــــدما یُؤخـــــذون:وقــــال ابــــو عمـــــرو ابــــن العــــلاء

وعلــــى هــــذا القــــول یكــــون التعبیــــر القرآنــــي هــــو  ،)٣(هــــم الموثقــــون رقــــاً  :والأســــارى

  .المناسب للمقام لدلالة اللفظ على المعنى

عــن الجملــة الســابقة علیهــا لشــبه  )تریــدون عــرض الــدنیا(وفصــلت الجملــة الفعلیــة 

.. " .یصـح وصـلها بجملـة " مـا كـان لنبـي )..تریـدون(فـإن جملـة  ،كمال الانقطاع

ولكـــن تــُـرك العطـــف هنـــا حتـــى لا یـــوهم الكـــلام خـــلاف المـــراد ؛ أي حتـــى لا یُفهـــم 

وحتـى تریـدون  ،حتـى یُـثخن فـي الأرض :دخوله في شـرط اتخـاذ الأسـرى ن فیقـال

" وإذا :باً ربانیاً مفهوم بطریق الخطأ فهذا بمثابة قوله تعالىعرض الدنیا فیكون طل

قیــل لهــم لا تفســدوا فــي الأرض قــالوا إنمــا نحــن مصــلحون ألا إنهــم هــم المفســدون 

                                                           

  ١/١٠٧ـ مقاییس اللغة  ١

 ـ السابق  ٢

 ،ثــم المــازني البصــري شــیخ القــراء ،ـــ أبــو عمــرو بــن العــلاء ابــن عمــار بــن عریــان التمیمــي ٣

وقیـل العریـان  ـ  ،أشـهرها زبـان :اختلـف فـي اسـمه علـى أقـوال ،والعربیة وأمه من بني حنیفة

 ،ومجاهـد ،ویحـي بـن یعمـر ،لـكولـد فـي نحـو سـنة سـبعین ـ حـدث بالیسـیر عـن أنـس بـن ما

 .وابـن شـهاب ،وعطـاء بـن ربـاح ،ونافع العمـري ،وأبي رجاء العطاردي ،وأبي صالح السمان

 .وطائفـة ،وابـن كثیـر ،وعكرمـة ،ویحـي بـن یعمـر ،ومجاهد .وقرأ القرآن على سعید بن جبیر

وفــي  وقــد كــان معــه بالبصــرة ـ بــرز فــي الحــروف .وورد أنــه تــلا علــى أبــي العالیــة الریــاحي

تراجم الأعلام ـ المكتبـة الإسـلامیة ـ عـرض (واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم  ،النحو

 )الكتب ـ إسلام ویب



  

  

 
} ٦١١ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

آمـــن ولكـــن لا یشـــعرون* وإذا قیـــل لهـــم آمنـــوا كمـــا آمـــن النـــاس قـــالوا أنـــؤمن كمـــا 

   )١(السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا یعلمون ".

ونبهوا إلـى أن هـذه  ،السكاكي والمتأخرون هذا النوع بالقطع والاستئناف وقد سمى

وبذلك یبقى شبه كمال الانقطاع  ،الصور یمكن أن تكون من شبه كمال الاتصال

  )٢( .بابا فارغاً من أي شاهد كما یقول الدكتور محمد أبو موسى

ا یعـرف عنـد الفصـل لعـدم الاشـتراك بالقیـد) وهـو مـ(وأرى أن هذا النـوع أقـرب إلـى 

ولا أُخفـي أنـه  )،التوسط بین الكمالین مـع وجـود المـانع مـن العطـف(البلاغیین بـ  

لــیس  ،ولكــن بعــد قلیــل مــن التأمــل اتضــح الاخــتلاف ،التــبس علــيّ فــي أول الأمــر

 )الفصـل لعـدم التشـریك فـي القیـد(وبـین  )شبه كمـال الانقطـاع(فقط بین هذا النوع 

  ).لشبه كمال الاتصا(بل بینه وبین 

..... " ضــمن شــبه كمــال ." وإذا قیــل لهــم لا تفســدوا:فــإذا صــح إدراج قولــه تعــالى 

..... " تحــت ." وإذا خلـوا إلــى شـیاطینهم قــالوا:وصــح إدراج قولـه تعــالى ،الاتصـال

فـإن هـذا لا ینطبـق علـى الآیـة موضـوع الدراسـة ؛  ،الفصل لعدم التشریك في القید

ولـیس التشـریك فـي الحكـم مطلبـاً ؛  .القـولولا هي مـن جملـة  ،فلا هي تثیر سؤالاً 

فالعلاقة بین أول الآیة " ما كان لنبي أن یكـون لـه أسـرى " وبـین قولـه تعـالى بعـد 

ــدنیا " لیســت علاقــة لفظیــة حرفیــة ولكنــه علاقــة بــین مــا  ذلــك " تریــدون عــرض ال

وبــین الجملــة الإنكاریــة  ،وهــو مطلــب دنیــوي )الفــداء(یترتــب علیــه  اتخــاذ الأســرى 

وإذا صح ظني فإن هذا من شبه كمال الانقطاع  )،تریدون عرض الدنیا(علیلیة الت

  .واالله أعلم .كما عرفه البلاغیون

                                                           

 ١٣ـ ١١ـ سورة البقرة الآیات من  ١

  د/ محمد أبو موسى ٣٢١، ٣٢٠ـ دلالات التراكیب ص  ٢



  

  

 
} ٦١٢ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

أما قوله تعالى بعد ذلك " واالله یرید الآخرة" فالعلاقة بین الجملتین تقتضي الوصل 

حیــث  )،التوســط بــین الكمــالین مــع وجــود المناســبة(وهــو مــا یُســمى  ،بینهمــا بــالواو

  .التضاد بین الإرادتین منزلة التناسب فعطفت الثانیة على الأولىنُزل 

وهـــو مـــن الإیجـــاز البلیـــغ الـــذي  )ثـــواب الآخـــرة(والكـــلام علـــى حـــذف مضـــاف أي 

الله لهـم فـي الآخـرة ـ یجعل النفس تذهب في المحذوف كل مذهب لتتبین ما یریـده ا

  واالله أعلم 

  بمضمونها أو موضوعها ؟  )واالله عزیز حكیم(ما علاقة فاصلة الآیة  :وأخیراً 

فقـد بُـدأت بالوصـل الـذي  ،إن الدلالات السیاقیة للآیة تقتضي هذا الختم لا محالـة

یرجــع إلــى التوســط بــین الكمــالین مــع وجــود المناســبة وهــي إثبــات أن إرادة االله لهــم 

وأنه تعـالى حكـیم یعلـم  ،یغلب أولیاءه على أعدائه :تقتضي أن یكون تعالى عزیز

فقـد أمـر ـ سـبحانه ـ بالإثخـان  ونهـى عـن أخـذ  ،ل حـال ویخصـه بهـامـا یلیـق بكـ

ـا  ،الفداء حین كانت الشوكة للمشركین وخیِّر بینه وبین المن فـي قولـه تعـالى " فإمَّ

  )١(منَّا بعد وإما فداء " لما تحولت الحال وصارت الغلبة للمؤمنین 

  

ــ  ــین ـ ــدلالات الســیاقیة لاقتــران الاســمین الجلیل ــیمالســمیع ال(ال فــي  )عل

  :سورة الأنفال

  :اقترن الاسمان في أربعة مواضع وهي

"  فلم تقتلـوهم ولكـن االله قـتلهم ومـا رمیـت إذ رمیـت ولكـن االله رمـى :قوله تعالى

  ١٧ولیُبلي المؤمنین من بلاء حسناً إن االله سمیع علیم " آیة 

                                                           

 ٢٤٨/ ٢ـ تفسیر أبي السعود  ١



  

  

 
} ٦١٣ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

منكم ولـو  "  إذ أنتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل:قوله تعالى 

تواعدتم لاختلفتم في المیعـاد ولكـن لیقضـي االله أمـراً كـان مفعـولا لیهلـك مـن هلـك 

  ٤٢عن بینة ویحي من حيَّ عن بینة وإن االله لسمیع علیم " آیة 

"  ذلك بأن االله لم یك مغیراً نعمـة أنعمهـا علـى قـوم حتـى یغیـروا مـا :قوله تعالى

  ٥٣بأنفسهم وأن االله سمیع علیم " آیة 

"  وإن جنحــوا للســلم فــاجنح لهــا وتوكــل علــى االله إنــه هــو الســمیع :تعــالى قولــه

   ٦١العلیم ". آیة 

  )العلیمـ السمیع ( :المعنى العام للأسماء الحسنى

إلا  ،" السـمیع بمعنـى الســامع :)هــ٣٨٨ت (قـال أبـو سـلیمان الخطـابي  :السـمیع

وقــدیر مــن  ،عــالمعلــیم مــن  :كقــولهم  ،وفعیــل بنــاء للمبالغــة ،أنــه أبلــغ فــي الصــفة

ـــادر والنطـــق  ،ســـواء عنـــده الجهـــر والخفـــت ،وهـــو الـــذي یســـمع الســـر والنجـــوى .ق

صــلى االله (وقــد یكــون الســماع بمعنــى القبــول والإجابــة كقــول النبــي  :قــال.والســكت

 )١(.".ومــن دعــاء لا یُســمع ،" اللهــم إنِّــي أعــوذ بــك مــن قلــب لا یخشــع:)علیــه وســلم

  .)٢(" سمع االله لمن حمده ":ول المصليومن هذا ق .أي من دعاء لا یُستجاب

" :" هو العالم بالسرائر والخفیـات التـي لا یـدركها علـم الخلـق كقولـه تعـالى :العلیم

وجاء على بناء فعیل للمبالغة في وصفه بكمال العلم ٣إن االله علیم بذات الصدور"

ن والآدمیـــون إذا كـــانوا یوصـــفو ) ٤( " وفـــوق كـــل ذي علـــم علـــیم ":ولـــذا قـــال ســـبحانه

وقـد یوجـد ذلـك  ،فإن ذلك ینصرف منهم إلى نـوع مـن المعلومـات دون نـوع ،بالعلم

                                                           

 ٣٤٨٢قم ـ أخرجه الترمذي ـ كتاب الدعوات ـ حدیث ر  ١

 ـ تحقیق حمد یوسف الدقاق ـ  ٥٩ـ شأن الدعاء ص ٢

  ٢٣ـ سورة لقمان آیة  ٣

   ٧٦ـ سورة یوسف الآیة  ٤



  

  

 
} ٦١٤ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

وقـــد تعتـــرض علمهـــم الآفـــات فیخلـــف علمهـــم الجهـــل  ،مـــنهم فـــي حـــال دون حـــال

  )١(ویعقب ذكرهم النسیان " 

للفاصـــلة المختومـــة  ةومـــع اخـــتلاف المقـــام فـــي كـــل آیـــة تختلـــف الـــدلالات الســـیاقی

  السمیع العلیم)(باسمي االله 

فلم تقتلوهم ولكـن االله قـتلهم ومـا رمیـت إذ رمیـت ولكـن االله "  :ففي الآیة الأولـى

  ١٧رمى ولیُبلي المؤمنین من بلاء حسناً إن االله سمیع علیم " آیة 

وأنـه المحمـود علـى جمیـع مـا صـدر عـنهم  ،یبین االله تعالى أنه خالق أفعال العبـاد

ا قــال تعــالى " فلــم تقتلــوهم ولهــذ ،مــن خیــر ؛ لأنــه هــو الــذي وفقهــم لــذلك وأعــانهم

والآیـة تبـین بقیـة الأحكـام الواقعـة فـي بـدر وأحوالهـا وتقریـر مـا  )٢(ولكن االله قـتلهم "

  سبق.

أنه لما رجع الصحابة من بدر ذكروا  :وفي مناسبتها یذكر صاحب البحر المحیط

  )٣( مفاخرهم فیقول القائل " قتلت وأسرت " فنزلت

 )فلــم تقــاتلوهم( ،لتها ذكــر الفــاء فـي أول الآیــةومـن دلالات ســیاق الآیــة علـى فاصــ

إن افتخـرتم بقـتلهم فـأنتم لـم تقتلـوهم  :حیث وقعت فـي جـواب شـرط محـذوف تقـدیره

ــــو الســــعود ،.. وهــــذا رأي الزمخشــــري.ولكــــن ویناســــب حــــال الصــــحابة بعــــد  )٤( وأب

بینما یراها أبو حیان للربط بین الجمـل ؛ لأنـه  ،رجوعهم من بدر وذكرهم مفاخرهم

ا قال " فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان " كان امتثال ما أُمروا به لم

ســـبباً للقتـــل فقیـــل " فلـــم تقتلـــوهم "أي لســـتم مســـتبدین بالقتـــل ؛ لأن الأقـــدار علیـــه 

                                                           

 تحقیق أحمد یوسف الدقاق  ٥٧ـ شأن الدعاء للخطابي ص  ١

 ٢٨٥/ ٣ـ تفسیر ابن كثیر  ٢

 ٥/٢٩٤ـ البحر المحیط لأبي حیان  ٣

  ٢٣٣/ ٢ـ وتفسیر أبي السعود  ١١٩/ ٢ـ الكشاف  ٤



  

  

 
} ٦١٥ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

والخالق لـه إنمـا هـو االله لـیس للقاتـل فیهـا شـيء ولكنـه جـرى علـى یـده فنفـى عـنهم 

   .لى من زعم أن أفعال العباد خلق لهمإیجاد القتل وأُثبت الله وفي ذلك رد ع

والــرأي أنــه لا تعــارض فیمــا یرجــع إلیــه الــرأیین فالتأویــل لا یختلــف عــن المــراد مــن 

الفاء وما دخلت علیه مقـدرًا كـان أو مـدلولاً علیـه بالسـیاق فـي قولـه" فاضـربوا فـوق 

  .الأعناق واضربوا منهم كل بنان" فهو لیس شرطا وإنما یدل على الشرط

از بحـــذف المفعـــول فـــي " ومـــا رمیـــت إذ رمیـــت ولكـــن االله رمـــى " للعلـــم بـــه والإیجـــ

مـــن بیـــان حـــال الرمـــي بإثباتـــه للرســـول  )الرمـــي(وللتركیـــز علـــى المـــراد مـــن الآیـــة 

وبیان أثره الثابت للخالق عز وجـل ونفـي ذلـك الأثـر عـن   )صلى االله علیه وسلم(

ـــة الم :الرســـول والمـــراد ســـتتبعة لهـــذه الآثـــار ومـــا فعلـــت أنـــت یـــا محمـــد تلـــك الرمی

العظیمـــة حقیقـــة حـــین فعلتهـــا صـــورة وإلا لكــــان أثرهـــا مـــن جـــنس آثـــار الأفاعیــــل 

حـین باشـرْتها لكـن لا علـى نهـج عادتـه فـي خلـق  )خلقهـا(البشریة ولكـن االله فعلهـا 

ــذلك كــان لهــا هــذا التــأثیر ــه  )١( أفعــال العبــاد بــل علــى وجــه غیــر معتــاد ول أمــا قول

ـــة تعلیلیـــة لبیـــان الســـر فـــي مـــؤازرة االله .منـــهتعـــالى " ولیبلـــي المـــؤمنین  .. " فالجمل

  .تعالى لنبیه والمؤمنین في هذا الیوم

وقــد وُصــلت الجملـــة بمحــذوف وقــع منهـــا موقــع التوســط بـــین الكمــالین مــع تنزیـــل 

ولیبلـــي  ،ولكــن االله رمـــى لیمحــق الكــافرین :التضــاد بینهمــا منزلــة التناســـب والمــراد

یة یحتاج إلى تأكید وتعلیل لما یحـدث مـن محـق وكأن سیاق الآ ،...المؤمنین من

ونصـــرة المـــؤمنین فیـــأتي خـــتم الآیـــة مناســـب لســـیاقها ومؤكـــداً علـــى أنـــه  ،الكـــافرین

                                                           

ــ یُــذكر فــي هــذه القصــة ١ صــلى االله علیــه (أن قریشــا حــین طلعــت مــن العقنقــل قــال الرســول  :ـ

نـي أسـألك مـا وعـدتني فأتـاه ‘اللهـم  ،هذه قریش جاءت بخیلها وفخرها یكذبون رسولك )وسلم

فقـال خـذ قبضـة مـن تـراب فـارمهم بهـا فلـم یبـق مشـرك إلا شُـغل بعینیـه  ،جبریل علیه السلام

تفسـیر أبـي السـعود  )ومـا رمیـت إذ رمیـت(ه تعالى بطریق تلوین الخطـاب فانهزموا وذلك قول

٢/٢٣٣ 



  

  

 
} ٦١٦ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

ــیم(تعــالى مــا فعــل ذلــك إلا لأنــه تعــالى  بنیــاتهم  )ســمیع) لــدعائهم واســتغاثتهم (عل

ســتئناف بمثابــة الا )إن االله ســمیع علــیم(ففاصــلة الآیــة  .وأحــوالهم الداعیــة للإجابــة

وهل علم االله نوایانا وأحوالنا ؟ فجاءت الإجابة مؤكدة بــ  :كأن سائلاً سأل ،البیاني

 )حكـیم علـیم(ولا یُقـال إن السـیاق یحتـاج أن تُخـتم الآیـة بــ  .إن) لملاءمة  الحـال(

وقـد حــدث ذلـك بالفعــل مـن تحقیــق  ،لأن الحكمـة هـي وضــع الأمـور فــي موضـعها

لكـن المقـام یقتضـي إثبـات سـماعه تعـالى دعـاءهم و  ،النصر ووقوع الرمـي مـن االله

وعلمــه بســوء نوایــا الكــافرین وحســن نوایــا المــؤمنین فیجــازي كــل بمــا یســتحق وفــق 

  .واالله أعلم .علم وحكمة

إذ أنتم بالعدوة الدنیا وهـم بالعـدوة القصـوى والركـب أسـفل مـنكم " :وفي قوله تعالى

 أمـراً كـان مفعـولا لیهلـك مـن ولو تواعـدتم لاختلفـتم فـي المیعـاد ولكـن لیقضـي االله

  ٤٢هلك عن بینة ویحي من حيَّ عن بینة وإن االله لسمیع علیم " آیة 

ولتقـدم ذكـره اسـتخدم البـدل  )یوم التقى الجمعـان ،یوم الفرقان(حدیث عن یوم بدر 

  )١(الثاني (إذ)

بطریق الفصل حیث ترك العطف لعدم إمكان عطف البدل على المبدل منه وهما 

وهو ما یُسمى كمال الاتصال الذي ینـدرج  ،والعطف یقتضي المغایرة ،شيء واحد

أي  ،إذ) ظـرف لأنزلنـا(تحته التوكیـد والبـدل وعطـف البیـان ویـرى ابـن عاشـور أن 

زمــن أنــتم وقــد أریــد مــن هــذا الظــرف ومــا أضــیف إلیــه تــذكیرهم بحالــة حرجــة كــان 

م ألفـــاظ الآیـــة وترســـ )٢(المســـلمون فیهـــا وتنبـــیههم إلـــى لطـــف عظـــیم حفهـــم مـــن االله

وجــیش  ،مشـهداً رائعـاً یظهــر فیهـا جــیش المسـلمین فـي مكــانهم القریـب مــن المدینـة

والجمیــع یترقــب  ،وركْــب أبــي ســفیان بمحــاذاة الســاحل ،المشـركین القریــب مــن مكــة

                                                           

 ٢/٢٤٠ـ تفسیر أبي السعود  ١

  ١١/١٥ـ التحریر والتنویر  ٢



  

  

 
} ٦١٧ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

وینتظـر مـا بــین قلـق مــن قلـة عــدد وعتـاد وبـین تجبــر وافتخـار وتفــاخر بعـدد وعــدة 

نــي ـ بمــا یتمیــز بــه مــن الوفــاء بــالمعنى مــع فــي الجانــب الآخــر یعبــر الــنص القرآ

  .لیمهد بما ختمت به الآیة،القصد في اللفظ ـ عن حال كل فریق

ســمیت بــذلك مجــازاً مرســلاً  ،وتســمى شــفیراً وضــفة ،شــاطئ الــوادي وجانبــه :العــدوة

علاقته المجاورة وأمام تلك الصورة القرآنیة التي أظهرت مكان الفـریقین یـأتي قولـه 

و هــي حــرف امتنــاع  )لــو(تواعــدتم لاختلفــتم فــي المیعــاد" فعبــر بـــ  " و لــو:تعــالى

لیسـت للفـریقین  ،لیبـین أن اللقـاء هـو إرادة ربانیـة إلهیـة )لكـن(ثم الحـرف  ،لامتناع

  .و لو تُركت لهم الخیرة لما فعلوها على هذه الحال ،دخل في الترتیب لها

بالجملــة التعلیلیــة  "  كــل مــا حــدث لــم یكــن لیحــدث لــولا إرادة االله التــي عبــر عنهــا

لیقضي االله أمرا كان مفعولا " و الكلام على الإیجاز بالحذف لدلالـة السـیاق علیـه 

أي لیقضــي االله أمــراً كــان واجبــا أن یفعــل و هــو نصــر أولیائــه و قهــر أعدائــه بعــد 

" كـان حقیقــاً بـأن یفعـل مــن نصـر أولیائـه و قهــر :و قـال أبــو السـعود) ١(هـذا اللقـاء 

لینجــز وعــده " ومــا كنــا معــذبین حتــى  :قــال البغــوي )٢(قــدراً فــي الأزل أعدائــه أو م

   )٣(نبعث رسولا"

سـمیع بمناجـاة  ،إن سیاق الآیة من أولها یـدل أن االله تعـالى علـیم بـأحوالهم جمیعـاً 

كمــا یــدل علــى أنــه ـ  ،المســلمین واســتغاثتهم وتوســلهم إلــى االله راجــین منــه النصــر

والجملـة التالیـة " لیهلـك مــن  ،لعلمـه بـأحوالهم أیضــاَ  سـبحانه ـ قـدَّر لهـم هــذا اللقـاء

هلــك عــن بینــة ویحــي مــن حــيَّ عــن بینــة " بــدل مــن الجملــة الســابقة أو بیــان لمــا 

  .أجمله قوله تعالى " لیقضي االله أمراً كان مفعولا" ففصلت عنها لكمال الاتصال

                                                           

  ٥/٣٢٨ـ البحر المحیط  ١

 ٢/٢٤٠تفسیر أبي السعود  ٢

 ٣/٣٦٣یراجع تفسیر البغوي  ١٥ـ سورة الإسراء الآیة  ٣



  

  

 
} ٦١٨ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

 ،لكــافرویتخلــل هــذا الســیاق المــوجز المحكــم تصــویر بیــاني بــدیع لحــال المســلم وا

كما صور الإسـلام  ،فصور الكفر بالهلاك بجامع سوء العاقبة مع عدم بقاء الأثر

ونلمــح الوعــد والوعیــد  )١(بالحیــاة بجــامع بعــث الــروح ووضــوح الثــر وظهــور الفائــدة

  .بین طیات النص مما یمهد لفاصلتها ویناسب المقام

همـا فعـل جلبـه نستشـعر أن كـل من )یهلـك ـ یحیـى(وبالتأمل في التعبیر بالمضـارع 

فــالهلاك حقیقــي بفعــل فاعــل هــو إرادة الكــافر  ،صــاحبه لنفســه وبمحــض إرادة منــه

ـــة لا یـــزال متمســـكاً بهـــا حتـــى تـــودي بـــه إلـــى الهـــلاك  ـــدة باطل نفســـه باعتناقـــه لعقی

  واالله أعلم  )یحیى(وكذلك في الفعل  .المحقق

یر إلـى أن االله جملـة خبریـة مؤكـدة تـذییلاً یشـ )وإن االله لسمیع علـیم(وفاصلة الآیة 

سمیع دعاء المسلمین بالنصر وسمیع ما جرى بینهم من الحوار في شأن الخـروج 

إلـــى بـــدر ومـــن مـــودتهم أن تكـــون غیـــر ذات الشـــوكة هـــي إحـــدى الطـــائفتین التـــي 

                                                           

وهــي بمثابــة قولــه تعــالى " أومــن كــان میتــاً  ٢/٢٤٠ه أشــار إلــى ذلــك أبــو الســعود فــي تفســیر  ١

حیـــث عبـــر  ،فأحیینـــاه " وكنـــت أفضـــل جعـــل الصـــورة مـــن المجـــاز المرســـل لعلاقـــة المســـببیة

أومـن (فهـذا یختلـف عـن  )والإیمـان ،الكفـر(وأراد السبب فیهما وهو  )یحیى ،یهلك(بالمسبب 

وهـو لـیس موتـاً حقیقـة  ،بالإحیـاءوالهدایـة  ،كان میتا فأحییناه) لأنه تصویر للضـلال بـالموت

ولا حیـاة حقیقیــة بخـلاف الآیــة موضــوع البحـث فــالهلاك حقیقـي ســواء كــان فـي الــدنیا أو فــي 

. ویــرى .هــذا ،واالله أعلـم )عــن بینــة(وكــذلك الحیـاة بالإیمــان وهــذا مـا یــوحي بــه قولـه  ،الآخـرة

ریش وغیـرهم عـن بیـان لیقتل من قتل من كفار ق :والمراد ،أبو حیان أن التعبیر على حقیقته

وذكـر  ،من االله وأعذار بالرسالة ویعیش من عاش عن بیـان منـه وأعـذار لاحجـة لأحـد علیـه

أن االله تعــالى جعــل قصــة بــدر عبــرة وآیــة لیــؤمن مــن آمــن عــن وضــوح  :ابــن اســحاق وغیــره

 ٣٢٩/ ٥فحملها على المجاز ـ البحر المحیط  .وبیان ویكفر من كفر عن مثل ذلك



  

  

 
} ٦١٩ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

وعلـیم بمـا یجـول فـي خـواطرهم مـن غیـر الأمـور المسـموعة  ،وغیـر ذلـك ،یلاقونها

  )(١وبما یصلح لهم ویبني علیه مجد مستقبلهم

ذلـك بـأن االله لـم یـك مغیـراً نعمـة أنعمهـا علـى قـوم "  :قوله تعالى  ،والآیة التالیة

  ٥٣حتى یغیروا ما بأنفسهم وأن االله سمیع علیم " آیة 

بأنـه تعـالى لا یغیـر نعمـة أنعمهـا  ،وقسطه في حكمه ،یخبر تعالى عن تمام عدله

إن االله لا یغیـر مـا بقـوم حتـى  " :كما قال تعـالى ،على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه

"  یغیروا ما بأنفسهم وإذا أراد االله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 

)٢(  

" :في الآیة السابقة علیها قوله تعـالىبدأ سیاق النص بالإشارة إلى الأخذ المذكور 

وقـــد فصـــلت عنهـــا للاســـتئناف  )٣("فأخـــذهم االله بـــذنوبهم إن االله قـــوي شـــدید العقـــاب 

وذكرهــا فــي معــرض الحــدیث عــن غــزوة بــدر وحــال المســلمین والمنــافقین  ،البیــاني

في ذلك الوقـت لبیـان أن ذلـك جـرى علـى سـنة االله فـي خلقـه فإنـه تعـالى لا یسـلب 

ها على قوم حتى یغیروا ذلـك بأنفسـهم وكمـا حـدث ذلـك فـي قـوم فرعـون نعمة أنعم

فإنـه واقــع بكــل مــن تسـول لــه نفســه الاســتهزاء بقـدرة االله والســخریة مــن الــدین الــذي 

وهــذا إنــذار لقــریش أن یحــل بهــم مثــل مــا حــل بغیــرهم مــن الأمــم  .بعــث بــه رســله

دم السیاق في بیـان أنهـا یخ )مغیراً (الذین بطروا النعمة فالتعبیر بالصیغة الاسمیة 

" وأن االله سـمیع علـیم " معطـوف علـى " بـأن  )٤(.سنة االله تجري في جمیع الأزمنة

االله لـم یـك مغیـراً " أي ذلـك بــأن االله یعلـم مـا یضـمره النــاس ومـا یعملونـه ویعلـم مــا 

                                                           

أحد طرق الإطناب تختتم به جملـة الكـلام لإفـادة التوكیـد  :والتذییل ١١/٢١تنویر ـ التحریر وال١

          .ولا یكون إلا بجملة  ومنه ما یجري مجرى المثل وما لا یجري مجرى المثل

 ٢٨٨/ ٣ـ تفسیر ابن كثیر ١١ـ سورة الرعد آیة  ٢

 ٥٢ـ الأنفال  ٣

 ٤٥/ ١١ـ التحریر والتنویر ٤



  

  

 
} ٦٢٠ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

 )علــیم(قبـل صـفة  )وتقـدیم صــفة (سـمیع ،ینطقـون بـه فهـو یعـاملهم بمــا یعلـم مـنهم

لتغییر الذي أحدثه المعَرَّض بهم متعلق بأقوالهم وهو دعـوتهم آلهـة یومئ إلى أن ا

وهكـذا تآلفـت فاصـلة الآیـة مـع سـیاق ) ١(.غیر االله فهو سمیع لدعواهم علـیم بنیـاتهم

  .النص فیها مع ارتباطها الوثیق بما قبلها وما بعدها

ت ه فـي جمیـع فواصـل آي الـذكر الحكـیم إذا عُرفـت مناســباتها ودلالادوهـذا مـا نجـ

  .ؤدیة إلى الفاصلة المذكورةمالسیاق ال

"  وإن جنحـوا للسـلم فـاجنح لهـا وتوكـل علـى االله :قوله تعالى وفي الآیة التالیة  

نجد تعلق السیاق بالآیات السـابقة واللاحقـة ـ    ،٦١إنه هو السمیع العلیم ". آیة 

الــنظم القرآنــي كمــا نعلــم ـ فبعــد أن أمــرهم االله تعــالى بإعــداد وهــذا مــن خصــائص 

العدة وإرهابهم فقـال تعـالى فـي الآیـة السـابقة علیهـا " وأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن 

ذكــر لهــم المیــل  )٢(...." .مــن قــوة ومــن ربــاط الخیــل ترهبــون بــه عــدو االله وعــدوكم

 )إن(قرآنـــــي الحـــــرف وقـــــد اســـــتخدم الـــــنص ال ،إلـــــى المســـــالمة إذا بـــــدت مـــــنهم أولاً 

تعلیـق حصـول الجـزاء علـى حصـول الشـرط (الموضوعة للشـرط فـي المسـتقبل أي 

فهـو مـاض لفظـاً  )جنحـوا(في الاستقبال فـإذا دخلـت علـى الماضـي كمـا فـي الآیـة 

 ،والأصـــل فیهـــا أن تـــدخل علـــى الشـــرط غیـــر المجـــزوم بوقوعـــه )٣(،مســـتقبل معنـــى

ولا یجـيء  )إن تكرمنـي أكرمـك(لاً ولذلك ینبغي أن تدخل على المضارع فیقـال مـث

لفظاً إلا لغـرض بلاغـي وهـو إبـراز غیـر الحاصـل الـذي یحـدث  )إن(الماضي مع 

في المستقبل في معرض الحاصـل الـذي وقـع فـي الماضـي وتحقـق وقوعـه ویكـون 

أي إذا وقعـت الرهبـة فـي  )الصلح(المیل والسلم  :والجنوح )٤(ذلك لأغراض عدیدة 

                                                           

 ١١/٤٦ـ السابق  ١

  ٦٠ـ سورة الأنفال الآیة  ٢

 إذا) مع إن في كل ذلك إلا أنها تدخل على الشرط المجزوم بوقوعه(ـ وتشترك  ٣

 للشیخ عبد المتعال الصعیدي  ٩٧/ ١یراجع بغیة الإیضاح  ٤



  

  

 
} ٦٢١ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

 )١(مــن قــوة واســتعداد فمــالوا للصــلح فــاجنح لهــا أي للســلم  قلــوبهم بمشــاهدة مــا بكــم

 )صـلى االله علیـه وسـلم(أمر ملـزم مـن االله تعـالى إلـى نبیـه  )فاجنح(....والأمر في

  وهو في ذات الوقت أمر صادر من علیم خبیر.

  

 ،ومقانـب عدیـدة ،وفي قوة ومنعة ،" إذا كان المسلمون على عزة:یقول ابن العربي

وتضــــرب بــــالبیض الرقــــاق  ،صــــلح حتــــى تطعــــن الخیــــل بالقنــــا فــــلا :وعــــدة شــــدیدة

أو ضـــر  ،وإن كـــان للمســـلمین مصـــلحة فـــي الصـــلح لانتفـــاع یجلـــب بـــه ،الجمـــاجم

وأن یجیبـــوا إذا  ،ینــدفع بســببه فــلا بــأس أن یبتـــدئ المســلمون بــه إذا احتــاجوا إلیــه

 ،دعوا إلیه وقد صالح النبي صلى االله علیه وسلم أهل خیبر على شروط نقضوها

وقـد  ،وأهـل نجـران ،وقـد صـالح أكیـدر دومـة ،وقـد وادع الضـمري ،فنقض صـلحهم

ومــا زالــت الخلفــاء والصــحابة علــى  ،هــادن قریشــا لعشــرة أعــوام حتــى نقضــوا عهــده

  .٢)(وبالوجوه التي شرحناها عاملة ،هذه السبیل سالكة

 صــلى االله(والأمــر بالتوكــل علــى االله بعــد الأمــر بــالجنوح إلــى الســلم لیكــون النبــي 

لتكـون  ،ومفوضـاً إلیـه تسـییر أمـوره ،معتمداً فـي جمیـع شـأنه علـى االله )علیه وسلم

ولـذا عقـب  ،ولیكفیـه االله شـر عـدوه إذا نقضـوا العهـد ،مدة السـلم مـدة تقـو واسـتعداد

العلـیم  ،الأمر بالتوكـل بتـذكیره بـأن االله سـمیع علـیم أي السـمیع لكلامهـم فـي العهـد

وقولــــه فــــاجنح مشــــاكلة لـــــ  ،لــــى مــــا یعلــــم مــــنهمبضــــمائرهم فهــــو تعــــالى یعــــاملهم ع

هــو الســمیع العلــیم أفــاد قصــر معنــى الكمــال  :وطریــق القصــر فــي قولــه  )اجنحــوا(

وقصــر  .فهــو ســمیع مــنهم مــا لا تســمع ویعلــم مــا لا تعلــم :أي ،فــي الســمع والعلــم

                                                           

  ٢٤٦/ ٣ـ یراجع تفسیر أبي السعود  ١

ــ أحكــام القــرآن  ٢ دار الكتــب :د.ت ١ط )ابــن العربــي(لمحمــد بــن عبــد االله الأندلســي  ٤٢٧/ ٢ـ

  العلمیة



  

  

 
} ٦٢٢ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

عقـــب الأمـــر بالتوكـــل علیـــه  -تعـــالى  -هـــذین الوصـــفین بهـــذا المعنـــى علـــى االله 

وفـــي الجمـــع بـــین الأمـــر  .مـــر بقصـــر التوكـــل علیـــه لا علـــى غیـــرهیفضـــي إلـــى الأ

دلیــل بــین  :بقصــر التوكــل علیــه وبــین الأمــر بإعــداد مــا اســتطاع مــن القــوة للعــدو

  ) ١(.على أن التوكل أمر  لا ینفي تعاطي الأسباب

  

  الغفور الرحیم  :ومن الأسماء المقترنة في سورة الأنفال

  :موضعین من السورة وهماوقد ورد هذین الاسمین الجلیلین في 

واتقـوا االله إن االله غفـور  ،" فكلوا ممـا غنمـتم حـلالاً طیبـاً :قوله تعالى

  ٦٩رحیم " 

" یا أیها النبي قـل لمـن فـي أیـدیكم مـن الأسـرى إن یعلـم :قوله تعالى

االله في قلوبكم خیراً یؤتكم خیـراً ممـا أُخـذ مـنكم ویغفـر لكـم واالله غفـور 

  ٧٠رحیم "

   )الرحیم ـ  الغفور( :سمین العام للا المعنى

حیث اقترنا بذات الترتیب في  ،من أكثر الأسماء اقتراناً في كتاب االله تعالى هما

  )٢(سبعة وخمسین موضعاً من القرآن

وتقــول  ،وغفــر االله ذنبــه أي ســترها ،الغَفْــر وهــو التغطیــة والســتر :الغفــور وأصــل

ور هـو الـذي یسـتر ذنـوب والغفـ) ١(اصبغ ثوبك بالسـواد فهـو أغفـر لوسـخه  :العرب

  عباده ـ سبحانه ـ 

                                                           

 ١١/٥٩ـ التحریر التنویر  ١

ـ واقترن " الرحیم الغفور "  في موضع واحد من القرآن الكریم في قوله تعالى مـن سـورة سـبأ"  ٢

یعلــم مــا یلــج فــي الأرض ومــا یخــرج منهــا ومــا ینــزل مــن الســماء ومــا یعــرج فیهــا وهــو الــرحیم 

  .أیضاً  ولهذا الاختلاف دلالاته السیاقیة ٢الغفور " آیة 



  

  

 
} ٦٢٣ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

 :والمعنــى ،وهـي صــیغة مبالغـة ،أي راحــم ،علــى وزن فعیـل بمعنــى فاعـل :رحـیم

أنـــه تعـــالى المثیـــب علـــى العمـــل فـــلا یضـــیع عمـــل عامـــل مـــن ذكـــر أو أنثـــى وهـــو 

  .ویضاعف لهم الأجر والثواب برحمته جل وعلا ،مؤمن

بـــ " الغفــور الــرحیم " نلاحــظ ـ مــع  وإذا تأملنــا ســیاق الآیــات المختتمــة فاصــلتها

اخــتلاف المواقــف والمناســبات فــي كــل آیــة ـ أنهــا تُســبق جمیعهــا بتوبــة مــن العبــد 

  .یعقبها بیان غفران االله رحمة بهم

ففي الآیتین المتتالیتین في سورة الأنفال نجد في الأولى أمر على سبیل الإباحة 

یعقبه بعطف یُراد منـه التـزام التقـوى  ولكن ،یبیح للمسلمین أخذ الغنائم حلالاً طیباً 

... واتقــوا " إنشــائیتان لفظًــا ومعنــى والأولــى .فالجملتــان " كلــوا .والاســتمرار علیهــا

   .للإباحة والثانیة طلب الدوام والاستمرار

ثـم قـال " إن االله غفـور  ،ولغرض التشریك في الحكم عطف  الثانیة على الأولى

منهم عفوًا أو جهلاً مع التقوى فإن االله یسـتره ویغفـره رحیم " بیانًا لعاقبة ما قد یقع 

رحمــة ولطفًــا بعبــاده المخلصــین ولــذلك فُصــلت جملــة " إن االله.. " لاختلافهــا عمــا 

  .واالله أعلم .قبلها خبرًا وإنشاءً فبینهما كمال انقطاع بدون إیهام خلاف المراد

سرى إن یعلم االله في " یا أیها النبي قل لمن في أیدیكم من الأ:أما قوله تعالى 

  ٧٠قلوبكم خیراً یؤتكم خیراً مما أُخذ منكم ویغفر لكم واالله غفور رحیم "

  :المناسبة

                                                                                                                                           

تحقیـق أحمـد یوسـف  ٣٧/ تفسیر أسماء االله الحسـنى للزجـاج ص ٢٥/٢٩/ ٥ـ لسان العرب  ١

 هـ ١٣٩٩دار المأمون ـ دمشق  ٢الدقاق ط



  

  

 
} ٦٢٤ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

ولـم یمضـوا  ،لما أسر من أساري المشركین روي أنه تكلم قوم منهم بالإسلام :قیل

ویشـــبه أنهـــم أرادوا أن یقربـــوا مـــن  .ولا اعترفـــوا بـــه اعترافـــا جازمـــا ،بـــذلك عزیمـــة

  )١(.لا یبعدوا من المشركین  فنزلت الآیةو  ،المسلمین

"  كـان العبـاس فـي جملـة الأسـرى وكـان ظهـر منـه میـل إلـى :و یقول ابن عاشـور

عقیـــل بــــن أبـــي طالــــب بـــن عبــــد وكـــذلك كــــان  ،قبـــل خروجــــه إلـــى بــــدر .الإســـلام

وقد فـدى العبـاس نفسـه وفـدى ابنـي  ،ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب ،المطلب

تركتنــي أتكفــف  -صــلى االله علیــه وســلم  -وقــال للنبــي  .عقــیلا ونــوفلا :أخویــه

 ،وهــي ترغیــب لهــم فــي الإســلام فــي المســتقبل ،فنزلــت هـذه الآیــة فــي ذلــك .قریشـا

   .)٢(لذلك قیل لهم هذا القول قبل أن یفارقوهمو 

استخدم النص القرآني في خطاب الرسول " یا أیها " وهـي مـن أكثـر أدوات النـداء 

أي) (وُضع في أصـله لنـداء البعیـد و ،یا) حرف نداء( ،استخدامًا في القرآن الكریم

ضــحه وصــلة إلــى نــداء مــا فیــه الألــف والــلام... وهــو اســم مــبهم مفتقــر إلــى مــا یو 

فلابــد أن یردفــه اســم جــنس أو مــا یجــري مجــراه یتصــف بــه حتــى  ،ویزیــل إبهامــه

وفــي هــذا التــدرج مــن الإبهــام إلــى التوضــیح ضــرب مــن  ،یصــح المقصــود بالنــداء

 :وكلمــــة التنبیــــه المقحمــــة بــــین الصــــفة و موصــــوفها لفائــــدتین ،والتشــــدید ،التأكیــــد

عوضًا ممن یسـتحقه (مـن  ووقوعها ،ومكاتفته بتأكید معناه ،معاضدة حرف النداء

وكثرة النداء فـي القـرآن ممـا علـى هـذه الطریقـة لاسـتقلال القـرآن بأوجـه  )الإضافة 

 ،من التأكید وأسباب المبالغة ؛ لأن كل مـا نـادى االله لـه عبـاده مـن أوامـره ونواهیـه

وزواجره ووعده ووعیده واقتصاص أخبار الأمم الدراجة علیها وغیر ذلك  ،وعظاته

بــه كتابــه أمــور عظــام وخطــوب جســام ومعــان علــیهم أن یتیقظــوا لهــا ممــا انطلــق 

                                                           

  للقرطیي ٤٢٨/ ٧، ویراجع الجامع لأحكام القرآن ٢/٤٣٨ـ أحكام القرآن لابن العربي  ١

  ٨٠/ ١١ـ التحریر والتنویر  ٢



  

  

 
} ٦٢٥ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

ویمیلوا بقلوبهم وبصائرهم إلیها وهم عنها غافلون فاقتضت الحال أن ینادوا بالآكد 

  )١(الأبلغ

وبتأمل النداء في الآیة على الصورة التي یراها الزمخشري نلاحـظ أن النـداء وافـق 

... " ." قـــل لمـــن فـــي:) علیـــه وســـلمصـــلى االله(غـــرض تأكیـــد الأمـــر الملـــزم للنبـــي 

وبـــذلك دل  ،جـــل وعـــلا)(وتأكیـــد للوعـــد الإلهـــي بغفـــران الـــذنوب وشـــمولهم برحمتـــه 

  .سیاق الآیة من أولها على فاصلتها مرورًا بسائر جمل الآیة القرآنیة

  )٢(.ونداء النبي في القرآن دون الاسم الصریح تشریفًا له ورفعًا لمحله

فاســـتعار الأیـــدي للامـــتلاك  ،أي فـــي ملككـــم ووثـــاقكمومعنـــى " مـــن فـــي أیـــدیكم "  

وقد ساعد الحـرف  ،. بجامع حریة التصرف في المملوك والتمكن منه)٣(والسیطرة 

ــــ (إن )فـــي( ـــتمكن. وقـــد دل الســـیاق القرآنـــي فـــي تعبیـــره ب  )علـــى تصـــویر عمـــق ال

 ،على التفاؤل بحـدوث إسـلامهم فـي المسـتقبل )یعلم(الداخلة على الفعل المضارع 

ـــد  ـــم یُجـــزم بوقوعـــه فـــي المســـتقبل فـــإن الجـــواب مجـــزوم بحدوثـــه عن فالشـــرط وإن ل

   .حدوث الشرط وهو وعد من االله تعالى لعباده الأوابین

والتعبیـــر  ،والخیــر أحـــد المعــاني التـــي تنبـــع مــن القلـــب أولاً حتـــى تصــدُق وتُصـــدَّق

كمـا یحمـل  یدل على التفـاؤل المناسـب لفاصـلة الآیـة )ویغفر لكم ،یؤتكم(بالفعلین 

ثـم بغفــران الـذنوب فــي الآخــرة  ،فــي الـدنیا بــرد الغنـائم لهــم ،البشـرى لهــؤلاء الأسـرى

  .وهو خیر ما بعده خیر

                                                           

ـــ د/ ٣٧٩فــي تفســیر الزمخشــري وأثرهــا فــي الدراســات البلاغیــة ص ـــ یراجــع البلاغــة القرآنیــة  ١

  م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ ٢محمد محمد ابو موسى ـ مكتبة وهبة ط

 ٣٨٠/   والبلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري ص٣ـ یراجع تفسیر الكشاف  ٢

 ٨٠/ ١١ وجمعها باعتبار عدد المالكین .فالأیدي مستعارة للملك" :ـ یقول ابن عاشور ٣



  

  

 
} ٦٢٦ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

واالله غفور رحیم للإیماء إلى عظـم مغفرتـه التـي یغفـر لهـم ؛ رحـیم  :والتذییل بقوله

مســـتعمل  ،والمبالغـــة فـــي لفـــظ  " غفـــور " المقتضـــي قـــوة المغفـــرة وكثرتهـــا ،بعبـــاده

ـــرة لكـــل واحـــد مـــنهمفی ـــرة المخـــاطبین وعظـــم المغف وتـــدخل هـــذه ) ١(همـــا باعتبـــار كث

إلى جانب ما تضفیه على الكلام ٢ )الإرصاد أو التسهیم والتوشیح(الفاصلة تحت 

   .من تأكید البشرى وتعظیم أثر الخیر الذي تحمله القلوب وتظهر به إلى النور

  الحكیم  العلیم :وآخر الأسماء المقترنة في سورة الأنفال

" :حیث اقترن الاسمین الجلیلین في موضع واحد مـن السـورة فـي قولـه تعـالى

ــیم  ــأمكن مــنهم واالله عل ــل ف ــد خــانوا االله مــن قب ــك فق ــدوا خیانت وإن یری

    ٧١حكیم " 

عقــب الآیــة الســابقة التحلیــل مباشــرة ولــذا فــالترابط واضــح  ةوجــاءت الآیــة الكریمــ

عمـن قـد تسـول لـه نفسـه مـن الأسـرى والكـلام  ،والسیاق یفضـي بعضـه إلـى بعـض

بمجــــاراة المســــلمین لضــــمان الســــلامة دون تــــرك الشــــرك وأهلــــه فبــــین االله لرســــوله 

" أي  إن كــان هــذا القــول مــنهم خیانــة یریــدوا خیانتــك وإن " :  :الحقیقــة ؛ فقــال

 ،مفأمكنـك مـنه ،بكفـرهم ومكـرهم بـك وقتـالهم لـكفقد خـانوا االله مـن قبـل"   ومكرا، "

وإن كــان هــذا القــول مــنهم خیــرا ویعلمــه االله فیقبــل ذلــك مــنهم ویعوضــهم خیــرا ممــا 

  .خرج عنهم ویغفر لهم ما تقدم من كفرهم وخیانتهم ومكرهم

                                                           

  ٨١/ ١١ـ یراجع التحریر والتنویر  ١

أن یجعــل قبــل العجــز مــن الفقــرة أو البیــت مــا یــدل علــى العجــز إذا  :ـــ عرفــه البلاغیــون بأنــه ٢

عرف الروي وهو قریب من مراعاة النظیر ؛ لأنه لا یدل على العجز إلا ما كـان بینـه وبـین 

العجـز هــو نفــس لفــط  وكــان شــدید الصـلة بــه بــل كثیــرًا مـا یكــون الــدال علــى ،العجـز مناســبة

العجز وهو من جید الكلام یراجع علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیـة لأصـول البلاغـة ومسـائل 

ـ د/ بسیوني عبـد الفتـاح فیـود ـ دار المعـالم الثقافیـة للنشـر والتوزیـع ـ  ١٦٥، ١٦٤البدیع ص

 الإحساء 



  

  

 
} ٦٢٧ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

هـو  ،الـذي أعطـوه ،والعهـد .نقض العهد وما في معنـى العهـد كالأمانـة :والخیانة

ي أسـرى الحـرب إذا وهذه عادة معروفة ف ،العهد بأن لا یعودوا إلى قتال المسلمین

 أطلقـــــــوهم فمـــــــن الأســـــــرى مـــــــن یخـــــــون العهـــــــد ویرجـــــــع إلـــــــى قتـــــــال مـــــــن أطلقـــــــوه

وهــذه عــادة  ،هــو العهــد بــأن لا یعــودوا إلــى قتــال المســلمین ،الــذي أعطــوه ،فالعهــد

معروفة في أسـرى الحـرب إذا أطلقـوهم فمـن الأسـرى مـن یخـون العهـد ویرجـع إلـى 

یجـوز أن یـراد بهـا الشـرك ؛  ،ي الآیـةالتـي ذكـرت فـ ،قتال من أطلقوه وخیانتهم االله

وإذ أخـذ  : "فإنه خیانة للعهد الفطري الذي أخذه االله على بني آدم فیما حكاه بقوله

ومـا  ،فإن ذلك استقر فـي الفطـرة .... الآیةهم ربك من بني آدم من ظهورهم ذریات

ولكنهـا تغالبهـا ضـلالات العـادات واتبـاع الكبـراء مـن  ،من نفس إلا وهي تشعر به

 )١(.أهل الشرك

 .فقـد خـانوا االله مـن قبـل فـأمكن مـنهم  :وجـواب الشـرط محـذوف دل علیـه قولـه

فإنهم إن فعلوا أعادهم االله إلـى یـدك  ،أو لا تهتم بها ،فلا تضرك خیانتهم :وتقدیره

 ٢).(كما أمكنك منهم من قبل

 " والكلام مسوق من جهته تعالى لتسلیته علیه الصلاة والسلام:یقول أبو السعود

(لهم ". بطریق الوعد له والوعید 
٣
ولـذا كـان المناسـب للسـیاق خـتم الآیـة بفاصـلة  )

تــــدل علـــــى مضـــــمونها فقــــال تعـــــالى " واالله علـــــیم حكــــیم " أي علـــــیم بنیـــــاتهم ومـــــا 

حكــیم یفعــل وفــق مــا تقتضــیه حكمتــه البالغــة. وقــال ابــن  ،یســتحقونه مــن العقــاب

على  أي علیم بما في قلوبهم حكیم في معاملتهم ،" واالله علیم حكیم تذییل:عاشور

                                                           

  ٨٣/ ١١ـ التحریر والتنویر  ١

  المرجع السابق ٢

 ٢٤٩/ ٣د تفسیر أبو السعو  ،٣



  

  

 
} ٦٢٨ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

وهـــذا التـــذییل یعتبـــر مـــن تشـــابه الأطـــراف وهـــو نـــوع مـــن ) ١(حســـب مـــا یعلـــم مـــنهم 

 )٢(مراعاة النظیر 

  :تبین ما یلي ،مما سبق :تعقیب

ـ أن ائتلاف فواصل الآیات ـ المنتهیة بأسماء االله المقترنة ـ مع مضمون آیاتها ١

یة هـو نـوع بما تحملـه مـن دلالات التراكیـب وخصـائص الألفـاظ الصـوتیة والأسـلوب

 ،الذي یعتمـد علـى الجمـع بـین الأمـور المتناسـبة بغیـر تضـاد )مراعاة النظیر(من 

وقــد  ،والإرصــاد ،ویــدخل تحــت هــذا النــوع تشــابه الأطــراف .كمــا عرفــه البلاغیــون

  یقول السیوطي  .توافرت جمیعها في الآیات السابقة

 :ة أشـــیاء" لا تخـــرج فواصـــل القـــرآن عـــن أحـــد أربعـــ:نقـــلاً عـــن ابـــن أبـــي الإصـــبع

  )٣(التمكین والتصدیر والتوشیح والإیغال.

ـ أن الدلالة لا تقتصر علـى مـا تـوحي بـه التراكیـب مـن مجـازات أو كنایـات أو ٢

تعریض أوغیرها مما هو مشهور لدى البلاغیین وإنما تعتبر دلالات الألفاظ علـى 

لفـاظ  هــي المعـاني أو الألفـاظ علـى الألفـاظ الســابقة واللاحقـة أو المعـاني علـى الأ

مـــن الـــدلالات التـــي یتطلبهـــا الســـیاق لتأدیـــة المعنـــى المـــراد وإیصـــاله إلـــى الأذهـــان  

وها نحن  ،الذي اهتدى إلیه الإمام عــبد القاهر )النظم(بطریقة صحیحة فهي إذن 

في سیاق إثبات أحـد فنـون البـدیع مـن مراعـاة النظیـر أو تشـابه الأطـراف نتعـرض 

ات كمــا یحمــل التقــدیم والتــأخیر والحــذف والخبــر لســیاق یحمــل الاســتعارات والكنایــ

والإنشــاء والإطنــاب والفصــل والوصــل وغیرهــا وقــد نتعــرض لطبــاق وجنــاس وهــذه 

                                                           

  ٨٣/ ١١ـ التحریر والتنویر  ١

 ـ وهو: ان یختم الكلام بما یتناسب مع أوله  ٢

ــ یراجــع الإتقــان فــي علــوم القــرآن  ٣ وقــد وُجــد ت ـ فــي الآیــات الســابقة .ومــا بعــدها ١٠١/ ٢ـ

امـــا  ،وزدنـــا علیـــه التـــذییل غیـــر الجـــار مجـــرى المثـــل )(التمكـــین وهـــو الائـــتلاف ـ التوشـــیح

  .فلم یتوفرا في الآیات السابقة )ز على الصدر والإیغالرد العج(التصدیر 



  

  

 
} ٦٢٩ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

هــــي كــــل مــــا تنطــــق بــــه الجملــــة الأدبیــــة مــــن خصــــائص التراكیــــب  :هــــي البلاغــــة

وهـــذا هـــو مـــا یحـــاول الغـــرب إثباتـــه بطریـــق عصـــري مرجعـــه  .ودلالات التراكیـــب

    .عربي أصلي

ــ إن ا٣ . فجســده النطــق وروحــه معنــاه، فواجــب علــى الصــانع جســد وروحلكــلام ـ

أدیبًـــا كـــان أو شـــاعرًا  أن یصـــنع صـــنعة متقنـــة، لطیفـــة مقبولـــة، حســـنة مجتلبـــة 

لمحبــة الســامع لــه والنــاظر إلیــه، فیُحسُّــه جســماً ویحققــه روحــاً. أي یتقنــه لفظــاً، 

عضاءه وزناً، ویبدعه معنى،ویجتنب إخراجه على ضد هذه الصفة.. بل یُسوي أ

  )١(ومن أحسن صنعًا من االله ؟ ،ویعدل أجزاءه تألیفاً، ویُحسِّن إصابة

                                                                                                                             

مهـا علـى قـوم حتـى یغیـروا مـا "  ذلك بأن االله لم یك مغیراً نعمـة أنع:قوله تعالى

  ٥٣بأنفسهم وأن االله سمیع علیم " آیة 

"  وإن جنحــوا للســلم فــاجنح لهــا وتوكــل علــى االله إنــه هــو الســمیع :قولــه تعــالى

   ٦١العلیم ". آیة 

  )العلیمـ السمیع ( :المعنى العام للأسماء الحسنى

إلا  ،امع" السـمیع بمعنـى الســ :)هــ٣٨٨ت (قـال أبـو سـلیمان الخطـابي  :السـمیع

وقــدیر مــن  ،علــیم مــن عــالم :كقــولهم  ،وفعیــل بنــاء للمبالغــة ،أنــه أبلــغ فــي الصــفة

ـــادر والنطـــق  ،ســـواء عنـــده الجهـــر والخفـــت ،وهـــو الـــذي یســـمع الســـر والنجـــوى .ق

صــلى االله (وقــد یكــون الســماع بمعنــى القبــول والإجابــة كقــول النبــي  :قــال.والســكت

                                                           

  ٧٥/ ١ـ الطراز  ٩٣



  

  

 
} ٦٣٠ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

 )١(.".ومـن دعـاء لا یُسـمع ،لا یخشـع " اللهـم إنِّـي أعـوذ بـك مـن قلـب:)علیه وسـلم

  .)٢(" سمع االله لمن حمده ":ومن هذا قول المصلي .أي من دعاء لا یُستجاب

" :" هو العالم بالسرائر والخفیـات التـي لا یـدركها علـم الخلـق كقولـه تعـالى :العلیم

وجاء على بناء فعیل للمبالغة في وصفه بكمال العلم ٣إن االله علیم بذات الصدور"

والآدمیــون إذا كــانوا یوصــفون  )٤(" وفــوق كــل ذي علــم علــیم " :ا قــال ســبحانهولــذ

وقـد یوجـد ذلـك  ،فإن ذلك ینصرف منهم إلى نـوع مـن المعلومـات دون نـوع ،بالعلم

وقـــد تعتـــرض علمهـــم الآفـــات فیخلـــف علمهـــم الجهـــل  ،مـــنهم فـــي حـــال دون حـــال

  )٥(ویعقب ذكرهم النسیان " 

للفاصـــلة المختومـــة  ةتلـــف الـــدلالات الســـیاقیومـــع اخـــتلاف المقـــام فـــي كـــل آیـــة تخ

  السمیع العلیم)(باسمي االله 

فلم تقتلوهم ولكـن االله قـتلهم ومـا رمیـت إذ رمیـت ولكـن االله "  :ففي الآیة الأولـى

  ١٧رمى ولیُبلي المؤمنین من بلاء حسناً إن االله سمیع علیم " آیة 

لـى جمیـع مـا صـدر عـنهم وأنـه المحمـود ع ،یبین االله تعالى أنه خالق أفعال العبـاد

ولهــذا قــال تعــالى " فلــم تقتلــوهم  ،مــن خیــر ؛ لأنــه هــو الــذي وفقهــم لــذلك وأعــانهم

والآیة تبین بقیـة الأحكـام الواقعـة فـي بـدر وأحوالهـا وتقریـر مـا  )٦(ولكن االله قتلهم "

  سبق.

                                                           

 ٣٤٨٢ـ أخرجه الترمذي ـ كتاب الدعوات ـ حدیث رقم  ١

 ـ تحقیق حمد یوسف الدقاق ـ  ٥٩ـ شأن الدعاء ص ٢

  ٢٣ـ سورة لقمان آیة  ٣

   ٧٦ـ سورة یوسف الآیة  ٤

 الدقاق تحقیق أحمد یوسف  ٥٧ـ شأن الدعاء للخطابي ص  ٥

 ٢٨٥/ ٣ـ تفسیر ابن كثیر  ٦



  

  

 
} ٦٣١ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

أنه لما رجع الصحابة من بدر ذكروا  :وفي مناسبتها یذكر صاحب البحر المحیط

  )١( یقول القائل " قتلت وأسرت " فنزلتمفاخرهم ف

 )فلــم تقــاتلوهم( ،ومـن دلالات ســیاق الآیــة علـى فاصــلتها ذكــر الفــاء فـي أول الآیــة

إن افتخـرتم بقـتلهم فـأنتم لـم تقتلـوهم  :حیث وقعت فـي جـواب شـرط محـذوف تقـدیره

ویناســــب حــــال الصــــحابة بعــــد  )٢( وأبــــو الســــعود ،.. وهــــذا رأي الزمخشــــري.ولكــــن

بینما یراها أبو حیان للربط بین الجمـل ؛ لأنـه  ،بدر وذكرهم مفاخرهمرجوعهم من 

لما قال " فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان " كان امتثال ما أُمروا به 

ســـبباً للقتـــل فقیـــل " فلـــم تقتلـــوهم "أي لســـتم مســـتبدین بالقتـــل ؛ لأن الأقـــدار علیـــه 

يء ولكنـه جـرى علـى یـده فنفـى عـنهم والخالق لـه إنمـا هـو االله لـیس للقاتـل فیهـا شـ

   .إیجاد القتل وأُثبت الله وفي ذلك رد على من زعم أن أفعال العباد خلق لهم

والــرأي أنــه لا تعــارض فیمــا یرجــع إلیــه الــرأیین فالتأویــل لا یختلــف عــن المــراد مــن 

الفاء وما دخلت علیه مقـدرًا كـان أو مـدلولاً علیـه بالسـیاق فـي قولـه" فاضـربوا فـوق 

  .ناق واضربوا منهم كل بنان" فهو لیس شرطا وإنما یدل على الشرطالأع

والإیجـــاز بحـــذف المفعـــول فـــي " ومـــا رمیـــت إذ رمیـــت ولكـــن االله رمـــى " للعلـــم بـــه 

مـــن بیـــان حـــال الرمـــي بإثباتـــه للرســـول  )الرمـــي(وللتركیـــز علـــى المـــراد مـــن الآیـــة 

ي ذلـك الأثـر عـن وبیان أثره الثابت للخالق عز وجـل ونفـ  )صلى االله علیه وسلم(

ـــة المســـتتبعة لهـــذه الآثـــار  :الرســـول والمـــراد ومـــا فعلـــت أنـــت یـــا محمـــد تلـــك الرمی

العظیمـــة حقیقـــة حـــین فعلتهـــا صـــورة وإلا لكــــان أثرهـــا مـــن جـــنس آثـــار الأفاعیــــل 

حـین باشـرْتها لكـن لا علـى نهـج عادتـه فـي خلـق  )خلقهـا(البشریة ولكـن االله فعلهـا 

                                                           

 ٥/٢٩٤ـ البحر المحیط لأبي حیان  ١

  ٢٣٣/ ٢ـ وتفسیر أبي السعود  ١١٩/ ٢ـ الكشاف  ٢



  

  

 
} ٦٣٢ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

أمــا قولــه  )١(اد ولــذلك كــان لهــا هــذا التــأثیر أفعــال العبــاد بــل علــى وجــه غیــر معتــ

ـــة تعلیلیـــة لبیـــان الســـر فـــي مـــؤازرة االله .تعـــالى " ولیبلـــي المـــؤمنین منـــه .. " فالجمل

  .تعالى لنبیه والمؤمنین في هذا الیوم

وقــد وُصــلت الجملـــة بمحــذوف وقــع منهـــا موقــع التوســط بـــین الكمــالین مــع تنزیـــل 

ولیبلـــي  ،ولكــن االله رمـــى لیمحــق الكــافرین :التضــاد بینهمــا منزلــة التناســـب والمــراد

وكأن سیاق الآیة یحتاج إلى تأكید وتعلیل لما یحـدث مـن محـق  ،...المؤمنین من

ونصـــرة المـــؤمنین فیـــأتي خـــتم الآیـــة مناســـب لســـیاقها ومؤكـــداً علـــى أنـــه  ،الكـــافرین

ــیم(تعــالى مــا فعــل ذلــك إلا لأنــه تعــالى  بنیــاتهم  )ســمیع) لــدعائهم واســتغاثتهم (عل

بمثابــة الاســتئناف  )إن االله ســمیع علــیم(ففاصــلة الآیــة  .والهم الداعیــة للإجابــةوأحــ

وهل علم االله نوایانا وأحوالنا ؟ فجاءت الإجابة مؤكدة بــ  :كأن سائلاً سأل ،البیاني

 )حكـیم علـیم(ولا یُقـال إن السـیاق یحتـاج أن تُخـتم الآیـة بــ  .إن) لملاءمة  الحـال(

وقـد حــدث ذلـك بالفعــل مـن تحقیــق  ،ي موضـعهالأن الحكمـة هـي وضــع الأمـور فــ

ولكـن المقـام یقتضـي إثبـات سـماعه تعـالى دعـاءهم  ،النصر ووقوع الرمـي مـن االله

وعلمــه بســوء نوایــا الكــافرین وحســن نوایــا المــؤمنین فیجــازي كــل بمــا یســتحق وفــق 

  .واالله أعلم .علم وحكمة

صـوى والركـب أسـفل مـنكم إذ أنتم بالعدوة الدنیا وهـم بالعـدوة الق" :وفي قوله تعالى

ولو تواعـدتم لاختلفـتم فـي المیعـاد ولكـن لیقضـي االله أمـراً كـان مفعـولا لیهلـك مـن 

  ٤٢هلك عن بینة ویحي من حيَّ عن بینة وإن االله لسمیع علیم " آیة 

                                                           

ــ یُــذكر فــي هــذه القصــة ١ صــلى االله علیــه (أن قریشــا حــین طلعــت مــن العقنقــل قــال الرســول  :ـ

ا وعـدتني فأتـاه نـي أسـألك مـ‘اللهـم  ،هذه قریش جاءت بخیلها وفخرها یكذبون رسولك )وسلم

فقـال خـذ قبضـة مـن تـراب فـارمهم بهـا فلـم یبـق مشـرك إلا شُـغل بعینیـه  ،جبریل علیه السلام

تفسـیر أبـي السـعود  )ومـا رمیـت إذ رمیـت(فانهزموا وذلك قوله تعالى بطریق تلوین الخطـاب 

٢/٢٣٣ 



  

  

 
} ٦٣٣ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

ولتقـدم ذكـره اسـتخدم البـدل  )یوم التقى الجمعـان ،یوم الفرقان(حدیث عن یوم بدر 

  )١(الثاني (إذ)

ل حیث ترك العطف لعدم إمكان عطف البدل على المبدل منه وهما بطریق الفص

وهو ما یُسمى كمال الاتصال الذي ینـدرج  ،والعطف یقتضي المغایرة ،شيء واحد

أي  ،إذ) ظـرف لأنزلنـا(تحته التوكیـد والبـدل وعطـف البیـان ویـرى ابـن عاشـور أن 

حرجــة كــان  زمــن أنــتم وقــد أریــد مــن هــذا الظــرف ومــا أضــیف إلیــه تــذكیرهم بحالــة

وترســـم ألفـــاظ الآیـــة  )٢(المســـلمون فیهـــا وتنبـــیههم إلـــى لطـــف عظـــیم حفهـــم مـــن االله

وجــیش  ،مشـهداً رائعـاً یظهــر فیهـا جــیش المسـلمین فـي مكــانهم القریـب مــن المدینـة

والجمیــع یترقــب  ،وركْــب أبــي ســفیان بمحــاذاة الســاحل ،المشـركین القریــب مــن مكــة

وبـین تجبــر وافتخـار وتفــاخر بعـدد وعــدة وینتظـر مـا بــین قلـق مــن قلـة عــدد وعتـاد 

فــي الجانــب الآخــر یعبــر الــنص القرآنــي ـ بمــا یتمیــز بــه مــن الوفــاء بــالمعنى مــع 

  .لیمهد بما ختمت به الآیة،القصد في اللفظ ـ عن حال كل فریق

ســمیت بــذلك مجــازاً مرســلاً  ،وتســمى شــفیراً وضــفة ،شــاطئ الــوادي وجانبــه :العــدوة

لك الصورة القرآنیة التي أظهرت مكان الفـریقین یـأتي قولـه علاقته المجاورة وأمام ت

و هــي حــرف امتنــاع  )لــو(" و لــو تواعــدتم لاختلفــتم فــي المیعــاد" فعبــر بـــ :تعــالى

لیسـت للفـریقین  ،لیبـین أن اللقـاء هـو إرادة ربانیـة إلهیـة )لكـن(ثم الحـرف  ،لامتناع

  .لى هذه الحالو لو تُركت لهم الخیرة لما فعلوها ع ،دخل في الترتیب لها

كــل مــا حــدث لــم یكــن لیحــدث لــولا إرادة االله التــي عبــر عنهــا بالجملــة التعلیلیــة  " 

لیقضي االله أمرا كان مفعولا " و الكلام على الإیجاز بالحذف لدلالـة السـیاق علیـه 

أي لیقضــي االله أمــراً كــان واجبــا أن یفعــل و هــو نصــر أولیائــه و قهــر أعدائــه بعــد 

                                                           

 ٢/٢٤٠ـ تفسیر أبي السعود  ١

  ١١/١٥ـ التحریر والتنویر  ٢



  

  

 
} ٦٣٤ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

" كـان حقیقـاً بـأن یفعـل مـن نصـر أولیائـه و قهـر :أبو السعود و قال )١(هذا اللقاء 

لینجــز وعــده " ومــا كنــا معــذبین حتــى  :قــال البغــوي )٢(أعدائــه أو مقــدراً فــي الأزل 

   )٣(نبعث رسولا"

سـمیع بمناجـاة  ،إن سیاق الآیة من أولها یـدل أن االله تعـالى علـیم بـأحوالهم جمیعـاً 

كمــا یــدل علــى أنــه ـ  ، راجــین منــه النصــرالمســلمین واســتغاثتهم وتوســلهم إلــى االله

والجملـة التالیـة " لیهلـك مــن  ،سـبحانه ـ قـدَّر لهـم هــذا اللقـاء لعلمـه بـأحوالهم أیضــاَ 

هلــك عــن بینــة ویحــي مــن حــيَّ عــن بینــة " بــدل مــن الجملــة الســابقة أو بیــان لمــا 

  .لأجمله قوله تعالى " لیقضي االله أمراً كان مفعولا" ففصلت عنها لكمال الاتصا

 ،ویتخلــل هــذا الســیاق المــوجز المحكــم تصــویر بیــاني بــدیع لحــال المســلم والكــافر

كما صور الإسـلام  ،فصور الكفر بالهلاك بجامع سوء العاقبة مع عدم بقاء الأثر

ونلمــح الوعــد والوعیــد  )٤(بالحیــاة بجــامع بعــث الــروح ووضــوح الثــر وظهــور الفائــدة

  .المقامبین طیات النص مما یمهد لفاصلتها ویناسب 

                                                           

  ٥/٣٢٨ـ البحر المحیط  ١

 ٢/٢٤٠تفسیر أبي السعود  ٢

 ٣/٣٦٣یراجع تفسیر البغوي  ١٥ـ سورة الإسراء الآیة  ٣

وهــي بمثابــة قولــه تعــالى " أومــن كــان میتــاً  ٢/٢٤٠أشــار إلــى ذلــك أبــو الســعود فــي تفســیره  ٤

حیـــث عبـــر  ،فأحیینـــاه " وكنـــت أفضـــل جعـــل الصـــورة مـــن المجـــاز المرســـل لعلاقـــة المســـببیة

أومـن (فهـذا یختلـف عـن  )والإیمـان ،الكفـر(راد السبب فیهما وهو وأ )یحیى ،یهلك(بالمسبب 

وهـو لـیس موتـاً حقیقـة  ،والهدایـة بالإحیـاء ،كان میتا فأحییناه) لأنه تصویر للضـلال بـالموت

ولا حیـاة حقیقیــة بخـلاف الآیــة موضــوع البحـث فــالهلاك حقیقـي ســواء كــان فـي الــدنیا أو فــي 

. ویــرى .هــذا ،واالله أعلـم )عــن بینــة(مـا یــوحي بــه قولـه وكــذلك الحیـاة بالإیمــان وهــذا  ،الآخـرة

لیقتل من قتل من كفار قریش وغیـرهم عـن بیـان  :والمراد ،أبو حیان أن التعبیر على حقیقته

وذكـر  ،من االله وأعذار بالرسالة ویعیش من عاش عن بیـان منـه وأعـذار لاحجـة لأحـد علیـه



  

  

 
} ٦٣٥ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

نستشـعر أن كـل منهمـا فعـل جلبـه  )یهلـك ـ یحیـى(وبالتأمل في التعبیر بالمضـارع 

فــالهلاك حقیقــي بفعــل فاعــل هــو إرادة الكــافر  ،صــاحبه لنفســه وبمحــض إرادة منــه

ـــة لا یـــزال متمســـكاً بهـــا حتـــى تـــودي بـــه إلـــى الهـــلاك  ـــدة باطل نفســـه باعتناقـــه لعقی

  لم واالله أع )یحیى(وكذلك في الفعل  .المحقق

جملـة خبریـة مؤكـدة تـذییلاً یشـیر إلـى أن االله  )وإن االله لسمیع علـیم(وفاصلة الآیة 

سمیع دعاء المسلمین بالنصر وسمیع ما جرى بینهم من الحوار في شأن الخـروج 

إلـــى بـــدر ومـــن مـــودتهم أن تكـــون غیـــر ذات الشـــوكة هـــي إحـــدى الطـــائفتین التـــي 

طرهم مـن غیـر الأمـور المسـموعة وعلـیم بمـا یجـول فـي خـوا ،وغیـر ذلـك ،یلاقونها

  )(١وبما یصلح لهم ویبني علیه مجد مستقبلهم

ذلـك بـأن االله لـم یـك مغیـراً نعمـة أنعمهـا علـى قـوم "  :قوله تعالى  ،والآیة التالیة

  ٥٣حتى یغیروا ما بأنفسهم وأن االله سمیع علیم " آیة 

عمـة أنعمهـا بأنـه تعـالى لا یغیـر ن ،وقسطه في حكمه ،یخبر تعالى عن تمام عدله

إن االله لا یغیـر مـا بقـوم حتـى  " :كما قال تعـالى ،على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه

"  م من دونه من وال یغیروا ما بأنفسهم وإذا أراد االله بقوم سوءا فلا مرد له وما له
)٢(  

" :بدأ سیاق النص بالإشارة إلى الأخذ المذكور في الآیة السابقة علیها قوله تعـالى

وقــد فصــلت عنهــا للاســتئناف  )٣(فأخــذهم االله بــذنوبهم إن االله قــوي شــدید العقــاب "
                                                                                                                                           

وآیــة لیــؤمن مــن آمــن عــن وضــوح  أن االله تعــالى جعــل قصــة بــدر عبــرة :ابــن اســحاق وغیــره

 ٣٢٩/ ٥فحملها على المجاز ـ البحر المحیط  .وبیان ویكفر من كفر عن مثل ذلك

أحد طرق الإطناب تختتم به جملـة الكـلام لإفـادة التوكیـد  :والتذییل ١١/٢١ـ التحریر والتنویر ١

          .ولا یكون إلا بجملة  ومنه ما یجري مجرى المثل وما لا یجري مجرى المثل

 ٢٨٨/ ٣ـ تفسیر ابن كثیر ١١ـ سورة الرعد آیة  ٢

 ٥٢ـ الأنفال  ٣



  

  

 
} ٦٣٦ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

وذكرهــا فــي معــرض الحــدیث عــن غــزوة بــدر وحــال المســلمین والمنــافقین  ،البیــاني

لبیـان أن ذلـك جـرى علـى سـنة االله فـي خلقـه فإنـه تعـالى لا یسـلب في ذلك الوقـت 

نعمة أنعمها على قوم حتى یغیروا ذلـك بأنفسـهم وكمـا حـدث ذلـك فـي قـوم فرعـون 

فإنـه واقــع بكــل مــن تسـول لــه نفســه الاســتهزاء بقـدرة االله والســخریة مــن الــدین الــذي 

م مــن الأمــم وهــذا إنــذار لقــریش أن یحــل بهــم مثــل مــا حــل بغیــره .بعــث بــه رســله

یخدم السیاق في بیـان أنهـا  )مغیراً (الذین بطروا النعمة فالتعبیر بالصیغة الاسمیة 

" وأن االله سمیع علیم " معطوف علـى " بـأن  )١(.سنة االله تجري في جمیع الأزمنة

االله لـم یـك مغیـراً " أي ذلـك بــأن االله یعلـم مـا یضـمره النــاس ومـا یعملونـه ویعلـم مــا 

 )علــیم(قبـل صـفة  )وتقـدیم صــفة (سـمیع ،ملهم بمــا یعلـم مـنهمینطقـون بـه فهـو یعـا

یومئ إلى أن التغییر الذي أحدثه المعَرَّض بهم متعلق بأقوالهم وهو دعـوتهم آلهـة 

وهكذا تآلفت فاصـلة الآیـة مـع سـیاق ) ٢(.غیر االله فهو سمیع لدعواهم علیم بنیاتهم

  .النص فیها مع ارتباطها الوثیق بما قبلها وما بعدها

ه فـي جمیـع فواصـل آي الـذكر الحكـیم إذا عُرفـت مناســباتها ودلالات دذا مـا نجـوهـ

  .ؤدیة إلى الفاصلة المذكورةمالسیاق ال

"  وإن جنحـوا للسـلم فـاجنح لهـا وتوكـل علـى االله :قوله تعالى وفي الآیة التالیة  

نجد تعلق السیاق بالآیات السـابقة واللاحقـة ـ    ،٦١یة إنه هو السمیع العلیم ". آ

وهــذا مــن خصــائص الــنظم القرآنــي كمــا نعلــم ـ فبعــد أن أمــرهم االله تعــالى بإعــداد 

العدة وإرهابهم فقـال تعـالى فـي الآیـة السـابقة علیهـا " وأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن 

ذكــر لهــم المیــل  )٣(...." .مــن قــوة ومــن ربــاط الخیــل ترهبــون بــه عــدو االله وعــدوكم

                                                           

 ٤٥/ ١١ـ التحریر والتنویر ١

 ١١/٤٦ـ السابق  ٢

  ٦٠ـ سورة الأنفال الآیة  ٣



  

  

 
} ٦٣٧ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

 )إن(وقـــــد اســـــتخدم الـــــنص القرآنـــــي الحـــــرف  ،إلـــــى المســـــالمة إذا بـــــدت مـــــنهم أولاً 

تعلیـق حصـول الجـزاء علـى حصـول الشـرط (الموضوعة للشـرط فـي المسـتقبل أي 

فهـو مـاض لفظـاً  )جنحـوا(في الاستقبال فـإذا دخلـت علـى الماضـي كمـا فـي الآیـة 

 ،الشـــرط غیـــر المجـــزوم بوقوعـــهوالأصـــل فیهـــا أن تـــدخل علـــى ) ١(،مســـتقبل معنـــى

ولا یجـيء  )إن تكرمنـي أكرمـك(ولذلك ینبغي أن تدخل على المضارع فیقـال مـثلاً 

لفظاً إلا لغـرض بلاغـي وهـو إبـراز غیـر الحاصـل الـذي یحـدث  )إن(الماضي مع 

في المستقبل في معرض الحاصـل الـذي وقـع فـي الماضـي وتحقـق وقوعـه ویكـون 

أي إذا وقعـت الرهبـة فـي  )الصلح(المیل والسلم  :والجنوح )٢(ذلك لأغراض عدیدة 

 )٣( قلــوبهم بمشــاهدة مــا بكــم مــن قــوة واســتعداد فمــالوا للصــلح فــاجنح لهــا أي للســلم

 )صـلى االله علیـه وسـلم(أمر ملـزم مـن االله تعـالى إلـى نبیـه  )فاجنح(....والأمر في

  وهو في ذات الوقت أمر صادر من علیم خبیر.

 ،ومقانـب عدیـدة ،وفي قوة ومنعة ،ان المسلمون على عزة" إذا ك:یقول ابن العربي

وتضــــرب بــــالبیض الرقــــاق  ،فــــلا صــــلح حتــــى تطعــــن الخیــــل بالقنــــا :وعــــدة شــــدیدة

أو ضـــر  ،وإن كـــان للمســـلمین مصـــلحة فـــي الصـــلح لانتفـــاع یجلـــب بـــه ،الجمـــاجم

وأن یجیبـــوا إذا  ،ینــدفع بســببه فــلا بــأس أن یبتـــدئ المســلمون بــه إذا احتــاجوا إلیــه

 ،إلیه وقد صالح النبي صلى االله علیه وسلم أهل خیبر على شروط نقضوهادعوا 

وقـد  ،وأهـل نجـران ،وقـد صـالح أكیـدر دومـة ،وقـد وادع الضـمري ،فنقض صـلحهم

                                                           

 إذا) مع إن في كل ذلك إلا أنها تدخل على الشرط المجزوم بوقوعه(ـ وتشترك  ١

 صعیدي للشیخ عبد المتعال ال ٩٧/ ١یراجع بغیة الإیضاح  ٢

  ٢٤٦/ ٣ـ یراجع تفسیر أبي السعود  ٣



  

  

 
} ٦٣٨ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

ومــا زالــت الخلفــاء والصــحابة علــى  ،هــادن قریشــا لعشــرة أعــوام حتــى نقضــوا عهــده

  .)١(وبالوجوه التي شرحناها عاملة ،هذه السبیل سالكة

صــلى االله (بالتوكــل علــى االله بعــد الأمــر بــالجنوح إلــى الســلم لیكــون النبــي  والأمــر

لتكـون  ،ومفوضـاً إلیـه تسـییر أمـوره ،معتمداً فـي جمیـع شـأنه علـى االله )علیه وسلم

ولـذا عقـب  ،ولیكفیـه االله شـر عـدوه إذا نقضـوا العهـد ،مدة السـلم مـدة تقـو واسـتعداد

العلـیم  ،م أي السـمیع لكلامهـم فـي العهـدالأمر بالتوكـل بتـذكیره بـأن االله سـمیع علـی

وقولــــه فــــاجنح مشــــاكلة لـــــ  ،بضــــمائرهم فهــــو تعــــالى یعــــاملهم علــــى مــــا یعلــــم مــــنهم

هــو الســمیع العلــیم أفــاد قصــر معنــى الكمــال  :وطریــق القصــر فــي قولــه  )اجنحــوا(

وقصــر  .فهــو ســمیع مــنهم مــا لا تســمع ویعلــم مــا لا تعلــم :أي ،فــي الســمع والعلــم

عقـــب الأمـــر بالتوكـــل علیـــه  -تعـــالى  -هـــذا المعنـــى علـــى االله هـــذین الوصـــفین ب

وفـــي الجمـــع بـــین الأمـــر  .یفضـــي إلـــى الأمـــر بقصـــر التوكـــل علیـــه لا علـــى غیـــره

دلیــل بــین  :بقصــر التوكــل علیــه وبــین الأمــر بإعــداد مــا اســتطاع مــن القــوة للعــدو

  ) ٢(.على أن التوكل أمر  لا ینفي تعاطي الأسباب

  

  الغفور الرحیم  :في سورة الأنفالومن الأسماء المقترنة 

  :وقد ورد هذین الاسمین الجلیلین في موضعین من السورة وهما

واتقـوا االله إن االله غفـور  ،" فكلوا ممـا غنمـتم حـلالاً طیبـاً :قوله تعالى

  ٦٩رحیم " 

  

                                                           

ــ أحكــام القــرآن  ١ :د.ت دار الكتــب ١ط )ابــن العربــي(لمحمــد بــن عبــد االله الأندلســي  ٤٢٧/ ٢ـ

  العلمیة

 ١١/٥٩ـ التحریر التنویر  ٢



  

  

 
} ٦٣٩ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

" یا أیها النبي قـل لمـن فـي أیـدیكم مـن الأسـرى إن یعلـم :قوله تعالى

خیـراً ممـا أُخـذ مـنكم ویغفـر لكـم واالله غفـور االله في قلوبكم خیراً یؤتكم 

  ٧٠رحیم "

   )الرحیم ـ  الغفور( :العام للاسمین  المعنى

حیث اقترنا بذات الترتیب في  ،من أكثر الأسماء اقتراناً في كتاب االله تعالى هما

  )١(سبعة وخمسین موضعاً من القرآن

وتقــول  ،أي ســترها وغفــر االله ذنبــه ،الغَفْــر وهــو التغطیــة والســتر :الغفــور وأصــل

والغفـور هـو الـذي یسـتر ذنـوب ) ٢(اصبغ ثوبك بالسواد فهـو أغفـر لوسـخه  :العرب

  عباده ـ سبحانه ـ 

 :والمعنــى ،وهـي صــیغة مبالغـة ،أي راحــم ،علــى وزن فعیـل بمعنــى فاعـل :رحـیم

أنـــه تعـــالى المثیـــب علـــى العمـــل فـــلا یضـــیع عمـــل عامـــل مـــن ذكـــر أو أنثـــى وهـــو 

  .ر والثواب برحمته جل وعلاویضاعف لهم الأج ،مؤمن

وإذا تأملنــا ســیاق الآیــات المختتمــة فاصــلتها بـــ " الغفــور الــرحیم " نلاحــظ ـ مــع 

اخــتلاف المواقــف والمناســبات فــي كــل آیــة ـ أنهــا تُســبق جمیعهــا بتوبــة مــن العبــد 

  .یعقبها بیان غفران االله رحمة بهم

أمر على سبیل الإباحة  ففي الآیتین المتتالیتین في سورة الأنفال نجد في الأولى

ولكن یعقبه بعطف یُراد منـه التـزام التقـوى  ،یبیح للمسلمین أخذ الغنائم حلالاً طیباً 

                                                           

ـ واقترن " الرحیم الغفور "  في موضع واحد من القرآن الكریم في قوله تعالى مـن سـورة سـبأ"  ١

ي الأرض ومــا یخــرج منهــا ومــا ینــزل مــن الســماء ومــا یعــرج فیهــا وهــو الــرحیم یعلــم مــا یلــج فــ

  .ولهذا الاختلاف دلالاته السیاقیة أیضاً  ٢الغفور " آیة 

تحقیـق أحمـد یوسـف  ٣٧/ تفسیر أسماء االله الحسـنى للزجـاج ص ٢٥/٢٩/ ٥ـ لسان العرب  ٢

 هـ ١٣٩٩دار المأمون ـ دمشق  ٢الدقاق ط



  

  

 
} ٦٤٠ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

... واتقــوا " إنشــائیتان لفظًــا ومعنــى والأولــى .فالجملتــان " كلــوا .والاســتمرار علیهــا

   .للإباحة والثانیة طلب الدوام والاستمرار

ثـم قـال " إن االله غفـور  ،على الأولى ولغرض التشریك في الحكم عطف  الثانیة

رحیم " بیانًا لعاقبة ما قد یقع منهم عفوًا أو جهلاً مع التقوى فإن االله یسـتره ویغفـره 

رحمــة ولطفًــا بعبــاده المخلصــین ولــذلك فُصــلت جملــة " إن االله.. " لاختلافهــا عمــا 

  .االله أعلمو  .قبلها خبرًا وإنشاءً فبینهما كمال انقطاع بدون إیهام خلاف المراد

" یا أیها النبي قل لمن في أیدیكم من الأسرى إن یعلم االله في :أما قوله تعالى 

  ٧٠قلوبكم خیراً یؤتكم خیراً مما أُخذ منكم ویغفر لكم واالله غفور رحیم "

  :المناسبة

ولـم یمضـوا  ،لما أسر من أساري المشركین روي أنه تكلم قوم منهم بالإسلام :قیل

ویشـــبه أنهـــم أرادوا أن یقربـــوا مـــن  .ترفـــوا بـــه اعترافـــا جازمـــاولا اع ،بـــذلك عزیمـــة

  )١(.ولا یبعدوا من المشركین  فنزلت الآیة ،المسلمین

"  كـان العبـاس فـي جملـة الأسـرى وكـان ظهـر منـه میـل إلـى :و یقول ابن عاشـور

عقیـــل بــــن أبـــي طالــــب بـــن عبــــد وكـــذلك كــــان  ،قبـــل خروجــــه إلـــى بــــدر .الإســـلام

وقد فـدى العبـاس نفسـه وفـدى ابنـي  ،ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب ،المطلب

تركتنــي أتكفــف  -صــلى االله علیــه وســلم  -وقــال للنبــي  .عقــیلا ونــوفلا :أخویــه

 ،وهــي ترغیــب لهــم فــي الإســلام فــي المســتقبل ،فنزلــت هـذه الآیــة فــي ذلــك .اقریشـ

   .)٢(ولذلك قیل لهم هذا القول قبل أن یفارقوهم

استخدم النص القرآني في خطاب الرسول " یا أیها " وهـي مـن أكثـر أدوات النـداء 

 أي)(وُضع في أصـله لنـداء البعیـد و ،یا) حرف نداء( ،استخدامًا في القرآن الكریم

                                                           

  للقرطیي ٤٢٨/ ٧، ویراجع الجامع لأحكام القرآن ٢/٤٣٨العربي ـ أحكام القرآن لابن  ١

  ٨٠/ ١١ـ التحریر والتنویر  ٢



  

  

 
} ٦٤١ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

وصــلة إلــى نــداء مــا فیــه الألــف والــلام... وهــو اســم مــبهم مفتقــر إلــى مــا یوضــحه 

فلابــد أن یردفــه اســم جــنس أو مــا یجــري مجــراه یتصــف بــه حتــى  ،ویزیــل إبهامــه

وفــي هــذا التــدرج مــن الإبهــام إلــى التوضــیح ضــرب مــن  ،یصــح المقصــود بالنــداء

 :وصــــوفها لفائــــدتینوكلمــــة التنبیــــه المقحمــــة بــــین الصــــفة و م ،والتشــــدید ،التأكیــــد

ووقوعها عوضًا ممن یسـتحقه (مـن  ،ومكاتفته بتأكید معناه ،معاضدة حرف النداء

وكثرة النداء فـي القـرآن ممـا علـى هـذه الطریقـة لاسـتقلال القـرآن بأوجـه  )الإضافة 

 ،من التأكید وأسباب المبالغة ؛ لأن كل مـا نـادى االله لـه عبـاده مـن أوامـره ونواهیـه

ووعده ووعیده واقتصاص أخبار الأمم الدراجة علیها وغیر ذلك وزواجره  ،وعظاته

ممــا انطلــق بــه كتابــه أمــور عظــام وخطــوب جســام ومعــان علــیهم أن یتیقظــوا لهــا 

ویمیلوا بقلوبهم وبصائرهم إلیها وهم عنها غافلون فاقتضت الحال أن ینادوا بالآكد 

  )١(الأبلغ

لزمخشري نلاحـظ أن النـداء وافـق وبتأمل النداء في الآیة على الصورة التي یراها ا

... " ." قـــل لمـــن فـــي:)صـــلى االله علیـــه وســـلم(غـــرض تأكیـــد الأمـــر الملـــزم للنبـــي 

وبـــذلك دل  ،جـــل وعـــلا)(وتأكیـــد للوعـــد الإلهـــي بغفـــران الـــذنوب وشـــمولهم برحمتـــه 

  .سیاق الآیة من أولها على فاصلتها مرورًا بسائر جمل الآیة القرآنیة

  )٢(.الاسم الصریح تشریفًا له ورفعًا لمحله ونداء النبي في القرآن دون

فاســـتعار الأیـــدي للامـــتلاك  ،ومعنـــى " مـــن فـــي أیـــدیكم " أي فـــي ملككـــم ووثـــاقكم 

وقد ساعد الحـرف  ،. بجامع حریة التصرف في المملوك والتمكن منه)٣(والسیطرة 

ــــ (إن )فـــي( ـــتمكن. وقـــد دل الســـیاق القرآنـــي فـــي تعبیـــره ب  )علـــى تصـــویر عمـــق ال

                                                           

ـــ د/ ٣٧٩ـــ یراجــع البلاغــة القرآنیــة فــي تفســیر الزمخشــري وأثرهــا فــي الدراســات البلاغیــة ص  ١

  م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ ٢محمد محمد ابو موسى ـ مكتبة وهبة ط

 ٣٨٠لقرآنیة في تفسیر الزمخشري ص/   والبلاغة ا٣ـ یراجع تفسیر الكشاف  ٢

 ٨٠/ ١١ وجمعها باعتبار عدد المالكین .فالأیدي مستعارة للملك" :ـ یقول ابن عاشور ٣



  

  

 
} ٦٤٢ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

 ،على التفاؤل بحـدوث إسـلامهم فـي المسـتقبل )یعلم(على الفعل المضارع  الداخلة

ـــد  ـــم یُجـــزم بوقوعـــه فـــي المســـتقبل فـــإن الجـــواب مجـــزوم بحدوثـــه عن فالشـــرط وإن ل

   .حدوث الشرط وهو وعد من االله تعالى لعباده الأوابین

والتعبیـــر  ،والخیــر أحـــد المعــاني التـــي تنبـــع مــن القلـــب أولاً حتـــى تصــدُق وتُصـــدَّق

یدل على التفـاؤل المناسـب لفاصـلة الآیـة كمـا یحمـل  )ویغفر لكم ،یؤتكم(بالفعلین 

ثـم بغفــران الـذنوب فــي الآخــرة  ،فــي الـدنیا بــرد الغنـائم لهــم ،البشـرى لهــؤلاء الأسـرى

  .وهو خیر ما بعده خیر

واالله غفور رحیم للإیماء إلى عظـم مغفرتـه التـي یغفـر لهـم ؛ رحـیم  :والتذییل بقوله

مســـتعمل  ،المبالغـــة فـــي لفـــظ  " غفـــور " المقتضـــي قـــوة المغفـــرة وكثرتهـــاو  ،بعبـــاده

ـــرة لكـــل واحـــد مـــنهم ـــرة المخـــاطبین وعظـــم المغف ـــار كث ـــدخل هـــذه ) ١(فیهمـــا باعتب وت

إلى جانب ما تضفیه على الكلام ٢ )الإرصاد أو التسهیم والتوشیح(الفاصلة تحت 

   .ظهر به إلى النورمن تأكید البشرى وتعظیم أثر الخیر الذي تحمله القلوب وت

  العلیم الحكیم  :وآخر الأسماء المقترنة في سورة الأنفال

" وإن یریـــدوا :فـــي موضــع واحـــد مــن الســـورة فــي قولـــه تعــالىا حیــث اقترنــ

    ٧١خیانتك فقد خانوا االله من قبل فأمكن منهم واالله علیم حكیم " 

                                                           

  ٨١/ ١١ـ یراجع التحریر والتنویر  ١

أن یجعــل قبــل العجــز مــن الفقــرة أو البیــت مــا یــدل علــى العجــز إذا  :ـــ عرفــه البلاغیــون بأنــه ٢

النظیر ؛ لأنه لا یدل على العجز إلا ما كـان بینـه وبـین عرف الروي وهو قریب من مراعاة 

وكــان شــدید الصـلة بــه بــل كثیــرًا مـا یكــون الــدال علــى العجـز هــو نفــس لفــط  ،العجـز مناســبة

العجز وهو من جید الكلام یراجع علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیـة لأصـول البلاغـة ومسـائل 

ـ دار المعـالم الثقافیـة للنشـر والتوزیـع ـ  ـ د/ بسیوني عبـد الفتـاح فیـود ١٦٥، ١٦٤البدیع ص

 الإحساء 



  

  

 
} ٦٤٣ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

الترابط واضــح عقــب الآیــة الســابقة التحلیــل مباشــرة ولــذا فــ ةوجــاءت الآیــة الكریمــ

والكـلام عمـن قـد تسـول لـه نفسـه مـن الأسـرى  ،والسیاق یفضـي بعضـه إلـى بعـض

بمجــــاراة المســــلمین لضــــمان الســــلامة دون تــــرك الشــــرك وأهلــــه فبــــین االله لرســــوله 

" أي  إن كــان هــذا القــول مــنهم خیانــة وإن یریــدوا خیانتــك " :  :الحقیقــة ؛ فقــال

 ،فأمكنـك مـنهم ،بكفـرهم ومكـرهم بـك وقتـالهم لـكن قبـل"  فقد خـانوا االله مـ ومكرا، "

وإن كــان هــذا القــول مــنهم خیــرا ویعلمــه االله فیقبــل ذلــك مــنهم ویعوضــهم خیــرا ممــا 

  .خرج عنهم ویغفر لهم ما تقدم من كفرهم وخیانتهم ومكرهم

هـو  ،الـذي أعطـوه ،والعهـد .نقض العهد وما في معنـى العهـد كالأمانـة :والخیانة

وهذه عادة معروفة في أسـرى الحـرب إذا  ،لا یعودوا إلى قتال المسلمین العهد بأن

 أطلقـــــــوهم فمـــــــن الأســـــــرى مـــــــن یخـــــــون العهـــــــد ویرجـــــــع إلـــــــى قتـــــــال مـــــــن أطلقـــــــوه

وهــذه عــادة  ،هــو العهــد بــأن لا یعــودوا إلــى قتــال المســلمین ،الــذي أعطــوه ،فالعهــد

جـع إلـى معروفة في أسـرى الحـرب إذا أطلقـوهم فمـن الأسـرى مـن یخـون العهـد ویر 

یجـوز أن یـراد بهـا الشـرك ؛  ،التـي ذكـرت فـي الآیـة ،قتال من أطلقوه وخیانتهم االله

وإذ أخـذ  : "فإنه خیانة للعهد الفطري الذي أخذه االله على بني آدم فیما حكاه بقوله

ومـا  ،فإن ذلك استقر فـي الفطـرة .... الآیةربك من بني آدم من ظهورهم ذریاتهم 

ولكنهـا تغالبهـا ضـلالات العـادات واتبـاع الكبـراء مـن  ،من نفس إلا وهي تشعر به

  )١(.أهل الشرك

 .فقـد خـانوا االله مـن قبـل فـأمكن مـنهم  :وجـواب الشـرط محـذوف دل علیـه قولـه

فإنهم إن فعلوا أعادهم االله إلـى یـدك  ،أو لا تهتم بها ،فلا تضرك خیانتهم :وتقدیره

 ٢).(كما أمكنك منهم من قبل

                                                           

  ٨٣/ ١١ـ التحریر والتنویر  ١

  المرجع السابق ٢



  

  

 
} ٦٤٤ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

 لیته علیه الصلاة والسلام" والكلام مسوق من جهته تعالى لتس:یقول أبو السعود

ولـذا كـان المناسـب للسـیاق خـتم الآیـة بفاصـلة  )١".(بطریق الوعـد لـه والوعیـد لهـم  

تــــدل علـــــى مضـــــمونها فقــــال تعـــــالى " واالله علـــــیم حكــــیم " أي علـــــیم بنیـــــاتهم ومـــــا 

حكــیم یفعــل وفــق مــا تقتضــیه حكمتــه البالغــة. وقــال ابــن  ،یســتحقونه مــن العقــاب

أي علیم بما في قلوبهم حكیم في معاملتهم على  ،یم تذییل" واالله علیم حك:عاشور

وهــذا التــذییل یعتبــر مــن تشــابه الأطــراف وهــو نــوع مــن  )٢(حســب مــا یعلــم مــنهم 

  )٣(مراعاة النظیر 

 

   :تعقیب

  :تبین ما یلي ،مما سبق

ـ أن ائتلاف فواصل الآیات ـ المنتهیة بأسماء االله المقترنة ـ مع مضمون آیاتها ١

مـن دلالات التراكیـب وخصـائص الألفـاظ الصـوتیة والأسـلوبیة هـو نـوع بما تحملـه 

 ،الذي یعتمـد علـى الجمـع بـین الأمـور المتناسـبة بغیـر تضـاد )مراعاة النظیر(من 

وقــد  ،والإرصــاد ،ویــدخل تحــت هــذا النــوع تشــابه الأطــراف .كمــا عرفــه البلاغیــون

  یقول السیوطي  .توافرت جمیعها في الآیات السابقة

 :" لا تخـــرج فواصـــل القـــرآن عـــن أحـــد أربعـــة أشـــیاء:ابـــن أبـــي الإصـــبع نقـــلاً عـــن

  )٤(التمكین والتصدیر والتوشیح والإیغال.

                                                           

 ٢٤٩/ ٣تفسیر أبو السعود  ،١

  ٨٣/ ١١ـ التحریر والتنویر  ٢

 ـ وهو: ان یختم الكلام بما یتناسب مع أوله  ٣

ــ یراجــع الإتقــان فــي علــوم القــرآن  ٤ فــي الآیــات الســابقة وقــد وُجــد ت ـ .ومــا بعــدها ١٠١/ ٢ـ

امـــا  ،وزدنـــا علیـــه التـــذییل غیـــر الجـــار مجـــرى المثـــل )(التمكـــین وهـــو الائـــتلاف ـ التوشـــیح

  .فلم یتوفرا في الآیات السابقة )رد العجز على الصدر والإیغال(التصدیر 



  

  

 
} ٦٤٥ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

ـ أن الدلالة لا تقتصر علـى مـا تـوحي بـه التراكیـب مـن مجـازات أو كنایـات أو ٢

تعریض أوغیرها مما هو مشهور لدى البلاغیین وإنما تعتبر دلالات الألفاظ علـى 

لفـاظ  هــي اظ علـى الألفـاظ الســابقة واللاحقـة أو المعـاني علـى الأالمعـاني أو الألفـ

لــى الأذهــان  ها الســیاق لتأدیــة المعنــى المــراد وإیصــاله إقتضــیمــن الــدلالات التــي ی

وهــا نحــن  ،الــذي اهتــدى إلیــه الإمــام عــــبد القــاهر )الــنظم( هــوف  ،بطریقــة صــحیحة

شـابه الأطـراف نتعـرض في سیاق إثبات أحـد فنـون البـدیع مـن مراعـاة النظیـر أو ت

لســیاق یحمــل الاســتعارات والكنایــات كمــا یحمــل التقــدیم والتــأخیر والحــذف والخبــر 

والإنشــاء والإطنــاب والفصــل والوصــل وغیرهــا وقــد نتعــرض لطبــاق وجنــاس وهــذه 

هــــي كــــل مــــا تنطــــق بــــه الجملــــة الأدبیــــة مــــن خصــــائص التراكیــــب  :هــــي البلاغــــة

غـــرب إثباتـــه بطریـــق عصـــري مرجعـــه وهـــذا هـــو مـــا یحـــاول ال .ودلالات التراكیـــب

    .عربي أصلي

ــ إن الكــلام جســد و ٣ . فجســده النطــق وروحــه معنــاه، فواجــب علــى الصــانع روحـ

أدیبًـــا كـــان أو شـــاعرًا  أن یصـــنع صـــنعة متقنـــة، لطیفـــة مقبولـــة، حســـنة مجتلبـــة 

لمحبــة الســامع لــه والنــاظر إلیــه، فیُحسُّــه جســماً ویحققــه روحــاً. أي یتقنــه لفظــاً، 

معنى،ویجتنب إخراجه على ضد هذه الصفة.. بل یُسوي أعضاءه وزناً، ویبدعه 

  )١(ومن أحسن صنعًا من االله ؟ ،ویعدل أجزاءه تألیفاً، ویُحسِّن إصابة

 مطلع السورة 

وهــادٍ  ،إن مطلـع كـل ســورة مـن ســور الكتـاب الحكــیم إنمـا هــو دلالـة علــى محتواهـا

أحســن الوجــوه وأبلغهــا فــي  إلــى نمــط تراكیبهــا ؛ وجــاءت فاتحــة ســورة الأنفــال علــى

  تأدیة الألفاظ لما تدل علیه حال السورة الكریمة 

                                                           

  ١ـ یراجع الطراز للعلوي  ١



  

  

 
} ٦٤٦ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

" یسألونك عـن الأنفـال قـل الأنفـال الله والرسـول فـاتقوا االله وأصـلحوا :تعالى لاق   

  ١ذات بینكم وأطیعوا االله ورسوله إن كنتم مؤمنین " آیة

حكـم الغنـائم التـي تثیر فضول المتلقي وتجعلـه مستشـرفًا ١بدأت بجملة خبریة  فق 

فإلى جانب حسن الابتداء الذي تمیـزت بـه السـورة ـ مـن عذوبـة فـي  ،یسألون عنها

اللفظ وسهولة في النطق والبعد عـن التعقیـد ومطابقتـه لمقتضـى الحـال ممـا یجعـل 

بمـــا مصــغیاً ومتــأملاً ـ تمیــزت فاتحــة الســورة ببراعــة الاســتهلال  ،المتلقــي مقــبلاً 

ســـیق الكـــلام لأجلـــه إذ تـــدور أحـــداث الســـورة حـــول إشـــارات إلـــى مـــا  مـــن ضـــمنتت

صـلى االله علیـه وسـلم بعـد أن كانـت محرمـة  . ببیـان تحلیلهـا للنبـي.أحكـام الغنـائم

أعطیـت خمسـاً لــم یعطهـن أحــد  بقولـه صــلى االله علیـه وســلم ،علـى مـن كــان قبلـه

   :قبلي

فأیمـا رجـل  ،مسـجداً وطهـوراً  وجعلـت لـي الأرض .نصـرت بالرعـب مسـیرة شـهر(

 .ولــم تحــل لأحـد قبلــي ،وأحلــت لــي الغنــائم، فلیصــل ،أمتــي أدركتــه الصــلاة مـن

 )وبعثـت إلـى النـاس عامـة ،وأعطیت الشفاعة وكان النبي یبعث إلى قومه خاصـة

" واعلمـوا أنمـا غنمـتم :وذلك فى قوله تعالى یسألونك عن الأنفـال.. ثـم قولـه تعـالى

والمسـاكین وابـن السـبیل  والیتـامى من شـيء فـإن الله خمسـه وللرسـول ولـذي القربـى

   .٤١إن كنتم آمنتم باالله.....  الآیة 

                                                           

ــ ذكــر الســیوطي فــي إتقانــه نقــلا عــن ابــن أبــي الإصــبع وغیــره ١ ســور القــرآن علــى أن فــواتح  :ـ

عشــرة أنــواع مــن الكــلام رهــي التحمیــد والتســبیح  وحــروف التهجــي والجمــل الخبریــة والنــداء 

والقسم والشرط  والاستفهام والدعاء ووالتعلیل ثم دمـج بعـض الأنـواع ونظمهـا فـي بیتـین نقـلا 

  :عن أبو شامة فقال

  السوراسـه سبحانه بثـبو     ت الحمد والسلب لما استفتح ــأثنى على نف

 هجي استفهم الخبراــوالأمر والشرط والتعلیل والقسم الد      عا حروف الت



  

  

 
} ٦٤٧ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

 

ذكـر  ثـم بیـان صـفات المـؤمنین وذلـك فـى قولـه تعـالى:"  إنمـا المؤمنـون الـذین إذا

الذین  * االله وجلت قلوبهم وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیماناً وعلى ربهم یتوكلون

ــ ٢ م المؤمنـون حقـاً".    الآیـاتیقیمون الصـلاة وممـا رزقنـاهم ینفقـون * أولئـك هـ

٤  

 

مؤكـدا فیـه  الجمعـان یـوم التقـى ،یـوم الفرقـان .والحدیث المستفیض عن غـزوة بـدر

بـل فـى  ،الحركة الإسلامیة وبما ترتب علیها فى تاریخ ،هذه الغزوة بملابساتها أن

وفـى طریـق هـذا  ،الحركـة تقـوم معلمـاً ضـخماً فـى طریـق تلـك :التاریخ البشرى كله

فى مثـل قولـه تعـالى:"  إذ یـریكهم  .وقوتهم ،ثم التهوین من شأن الكافرین ،یخالتار 

ولتنـازعتم فـى الأمـر ولكـن االله سـلم ".  االله فى منامك قلیلاً ولو أراكهم كثیراً لفشلتم

  الذین كفروا سبقوا إنهم لا یعجزون وفى مثل قوله تعالى ولا یحسبن  .٤٣الآیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  "   ٥٩الآی

 ١٨وأن االله مــــؤهن كیــــد الكــــافرین "    الآیــــة  " ذلكــــم:ىوفــــى مثــــل قولــــه تعــــال

 .حد الإرهاب لأعداء االله تعالى وأعداء المسلمین والأمر بامتلاك القوة التى تصل

الخیل ترهبون   ما استطعتم من قوة ومن رباط " وأعدوا لهم  :فى مثل قوله تعالى

  ٦٠"  الآیة هملمونهم االله یعلملا تع به عدو االله وعدوكم وآخرین من دونهم

قوله تعالى:"  ما كان لنبى أن یكون له أسرى حتـى  بیان حكم الأسرى فى مثل و

وتخصــــیص الأقــــارب وذوى الأرحــــام  ٧٠-٦٧یــــثخن فــــى الأرض...  الآیــــات 



  

  

 
} ٦٤٨ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

 إلـى آخـر السـورة ...الأرحـام بعضـهم أولـى بـبعض فى قوله تعـالى وأولـوا بالمیراث

١).(  

 .مـوجز معجـز ـ تضـمنت معظـم مـا سـبقأول السـورة نجـدها ـ فـي تقسـیم  وبتأمـل

     .وهذا من براعة الاستهلال

والــدلالات الســیاقیة للآیــة تســلم إلــى فاصــلتها حیــث تتصــل ألفــاظ الآیــة مــن أولهــا 

ممــا  )فعلهــا مضــارع(إلــى آخرهــا فقــد بــدأ الــنص القرآنــي بالجملــة الخبریــة الفعلیــة 

ل ینبئ أیضا أن أمرهـا وتكرار السؤا ،ینبئ بتكرار السؤال في شأن غنائم الحرب 

ثــم عقــب الخبــر بجملــة إنشــائیة  )٢()صــلى االله علیــه وســلم(لــم یكــن معلومــاً للنبــي 

یــأمر فیهــا االله تعــالى نبیــه بتحدیــد أمــر هــذه الغنــائم فبــین أنهــا الله وللرســول یتــولى 

لفظــــا (وقــــد فصــــل بـــین الجملتــــین لاختلافهمــــا خبـــرا وإنشــــاء ،توزیعهـــا كیــــف شـــاء

آخــر  اویعطــف علــى جملــة الأمــر أمــر  ،مــال الانقطــاعوهــو أحــد صــور ك )ومعنــى

شــاحنة والمشــاجرة فــیمن موتــرك ال ،لینبــه علــى ضــرورة التــزام أمــره تعــالى ؛ بالفــاء

وقد تكرر لفظ الجلالة ولم یذكر مضمراً مع العلم به لتربیة المهابـة  .یأخذ الغنائم

 )علیــه وســلم صــلى االله(والجــلال مــن ذات االله تعــالى والامتثــال لمــا أمــر بــه نبیــه 

ولا یعنــــي الأمــــر بتقــــوى االله هنــــا أنهــــم علــــى غیــــر تقــــوى بــــل یریــــد  ،بــــلا مراجعــــة

وتعــالیم الــدین الحنیــف الــذي یؤلــف بــین  ،المداومــة علــى مراعــاة حــق االله تعــالى

قلــوب المـــؤمنین قـــال تعـــالى " محمـــد رســول االله والـــذین معـــه أشـــداء علـــى الكفـــار 

 )وأصــلحوا ذات بیـــنكم(لاح ذات البـــین أمـــا الأمــر بإصــ )٣(......" .رحمــاء بیــنهم

                                                           

حسـین فضیلة الـدكتور عبـد الحـي ل مفاتیح سورة الأنفال ـ موقع هدى الإسلام ـ :ـ یراجع مقال ١

  والمشرف العام على الموقع  القرآن بجامعة الأزهر رئیس قسم التفسیر وعلوم الفرماوي

  ناسبتها في أول البحث ـ تقدم ذكر م ٢

  ٢٩ـ سورة الفتح الآیة  ٣



  

  

 
} ٦٤٩ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

ـــزم لتكتمـــل التقـــوى والطاعـــة الله والرســـول و: كـــأن موضـــع (الأمـــر  ،فهـــو أمـــر مل

یـوحي أن هـذا الإصـلاح  )والطاعـة الله والرسـول ،التقـوى(بالإصلاح) بین  أمرین 

" وأطیعوا  :وقوله ،تحقیق لتقوى االله وامتثالا لأوامره تعالى وأوامر نبیه المصطفى

  .رسوله " من ذكر العام بعد الخاص فإصلاح ذات البین هى من الطاعةاالله و 

قوله " إن كنـتم مـؤمنین " جملـة شـرطیة تتعلـق بـالأوامر السـابقة فـإن تحققهـا یـدل 

فیها علـى الفعـل الماضـي وهـي  )إن(على كمال الإیمان  والجملة شرطیة دخلت 

لـیهم أن یتیقظـوا لا تشكك في إیمان المـؤمنین ولكنهـا تضـعهم أمـام محـك حـرج ع

له فإن الإیمان یزید وینقص وعلیهم أن یستزیدوا مما یقربهم من االله تعالى ویرفع 

وبهذا یختم الحق تعالى الآیة وبهـا نلاحـظ التناسـب بـین  .درجاتهم ویقوي إیمانهم

لــیس هــذا  .ألفــاظ الآیــة بعضــها مــع بعــض وبــین الألفــاظ والمعــاني الدالــة علیهــا

موضوع السورة من أولها إلى آخرهـا یـدور حـول غـزوة  فحسب بل إننا نلاحظ أن

ـــتهم مـــع بعضـــهم الـــبعض حـــین تـــدخل  ـــدر وحـــال المســـلمین مـــن الغنـــائم وعلاق ب

ـــنهم ـــزامهم  ،المادیـــات بی ـــارا لقـــوة إیمـــانهم وتمســـكهم بطاعـــة االله ورســـوله والت واختب

بصـــلة رحمهـــم وتكـــاتفهم فـــي وجـــه عـــدوهم  وهـــذا مـــا اشـــتملت علیـــه أول آیـــة فـــي 

  .السورة



  

  

 
} ٦٥٠ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

������� �

الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الكائنــات، 

  سیدنا محمد وعلى آله وصحبه الثقُات، وبعد:

فــإن أســالیب العبــارة القرآنیــة ومعانیهــا ودلالاتهــا المختلفــة لا یمكــن أن یحــیط بهــا 

انـــت مـــدار مثـــل هـــذا البحـــث، وحســـبه أن یلـــم بـــأطراف منهـــا ویـــدل علیهـــا، ولمـــا ك

الأمور تقاس بحسن خواتیمهـا فإننـا نسـأل العلـي القـدیر أن یكـون عملنـا هـذا ممـن 

  تحسن خواتیمه، ونستغفر االله تعالى عن أي تقصیر قد حصل من دون قصد

  :ولقد خلصت مسیرة البحث إلى جملة نتائج أوجزها فیما یأتي  

ة ـ مع مضمون آیاتها ـ أن ائتلاف فواصل الآیات ـ المنتهیة بأسماء االله المقترن١

بما تحملـه مـن دلالات التراكیـب وخصـائص الألفـاظ الصـوتیة والأسـلوبیة هـو نـوع 

 ،الذي یعتمـد علـى الجمـع بـین الأمـور المتناسـبة بغیـر تضـاد )مراعاة النظیر(من 

وقــد  ،والإرصــاد ،ویــدخل تحــت هــذا النــوع تشــابه الأطــراف .كمــا عرفــه البلاغیــون

  .توافرت جمیعها في الآیات

ـ أن الدلالة لا تقتصر علـى مـا تـوحي بـه التراكیـب مـن مجـازات أو كنایـات أو ٢

تعریض أوغیرها مما هو مشهور لدى البلاغیین وإنما تعتبر دلالات الألفاظ علـى 

المعـاني أو الألفـاظ علـى الألفـاظ الســابقة واللاحقـة أو المعـاني علـى الألفـاظ  هــي 

المعنـــى المـــراد وإیصـــاله إلـــى الأذهـــان  مـــن الـــدلالات التـــي یتطلبهـــا الســـیاق لتأدیـــة 

وها نحن  ،الذي اهتدى إلیه الإمام عــبد القاهر )النظم(بطریقة صحیحة فهي إذن 

في سیاق إثبات أحـد فنـون البـدیع مـن مراعـاة النظیـر أو تشـابه الأطـراف نتعـرض 

لســیاق یحمــل الاســتعارات والكنایــات كمــا یحمــل التقــدیم والتــأخیر والحــذف والخبــر 



  

  

 
} ٦٥١ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

شــاء والإطنــاب والفصــل والوصــل وغیرهــا وقــد نتعــرض لطبــاق وجنــاس وهــذه والإن

هــــي كــــل مــــا تنطــــق بــــه الجملــــة الأدبیــــة مــــن خصــــائص التراكیــــب  :هــــي البلاغــــة

وهـــذا هـــو مـــا یحـــاول الغـــرب إثباتـــه بطریـــق عصـــري مرجعـــه  .ودلالات التراكیـــب

    .عربي أصلي

اه، فواجــب علـــى ـــ إن الكــلام الواحــد جســـداً وروحــاً. فجســده اللفــظ وروحـــه معنــ٣

الصـــانع أدیبًـــا كـــان أو شـــاعرًا  أن یصـــنع صـــنعة متقنـــة، لطیفـــة مقبولـــة، حســـنة 

ــه جســماً ویحققــه روحــاً. أي یتقنــه  مجتلبــة لمحبــة الســامع لــه والنــاظر إلیــه، فیُحسُّ

ــــل یُســــوي  ــــى ضــــد هــــذه الصــــفة.. ب ــــب إخراجــــه عل لفظــــاً، ویبدعــــه معنى،ویجتن

ومن أحسـن صـنعًا مـن االله  ،حسِّن إصابةأعضاءه وزناً، ویعدل أجزاءه تألیفاً، ویُ 

  )١(؟

ـ أن حسن التخلص أحد الفنـون البلاغیـة البدیعـة التـي ظهـرت فـي القـرآن الكـریم ٤

وهــو رد علــى مــن اعتــرض علــى وجــود هــذا الفــن  ،عامــة وفــي هــذه الســورة خاصــة

ى فــي وكلهــا تــؤدَّ  ،بــل هنــاك حســن الــتخلص والاســتطراد والاقتضــاب ،فــي القــرآن

  .یخلو من التكلف والتعقیدسیاق معجز 

ذن البلاغیـین بضـرورة التوسـع فـي البحـث الـدلالي أهمس فـي أُ  وفي خاتمة كلمتي

وعقد مقارنات بـین القـدیم والحـدیث فـي  ،وتطبیقه على النصوص الشعریة والنثریة

   .هذا العلم وعدم قصره على علم اللغة وأصوله

ولـزوم  ،ومنها حسن الـتخلص كما أوصي بضرورة الاهتمام بفنون البدیع المختلفة

    .وخدمة السیاق لكل فن من الفنون ،ما لا یلزم في الشعر

                                                           

  ـ یراجع الطراز للعلوي ص ١



  

  

 
} ٦٥٢ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

. " إن القـــرآن لـــیس كتابـــا للـــتلاوة ولا للثقافـــة وكفـــى ؛ إنمـــا هـــو رصـــید مـــن .أخیـــراو 

ونصوصــه مهیــأة للعمــل  ،وإیحــاء متجــدد فــي المواقــف والحــوادث ،الحیویــة الدافقــة

ووجد الظرف الذي  ،عاطف معه ویتجاوبمتى وجد القلب الذي یت ،في كل لحظة

یطلق الطاقة المكنونـة فـي تلـك النصـوص ذات السـر العجیـب"  فـي ظـلال القـرآن 

٢٧٣٦/ ٥                           

ا و  



  

  

 
} ٦٥٣ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

������������ �

  ـ القرآن الكریم

ـ  یراجع الإتقان في علوم القرآن ـ لجلال الـدین السـیوطي ـ دار النـدوة الجدیـدة ١

  بیروت ـ لبنان  ـ

:د.ت دار ١ـ ط )ابـن العربـي(ـ   أحكام القرآن  ـ محمد بـن عبـد االله الأندلسـي ٢

  الكتب العلمیة

  ـ الإیضاح، القزویني٣

  ـ البحر المحیط لأبي حیان٤

  ـ بدائع الفوائد ـ  ابن قیم الجوزیة ٥

  ـ البرهان في علو م القرآن ـ  بدر الدین الزركشي٦

  یخ عبد المتعال الصعیدي ـ بغیة الإیضاح ـ للش٧

ـ البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغیةـ د/ محمد ٨

  م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ ٢محمد ابو موسى ـ مكتبة وهبة ط

  ـ البیان والتبیین، الجاحظ٩

  ـ  التحریر والتنویر ـ محمد الطاهر بن عاشور١٠

إلـى البنیـة ـ هـاني توفیـق نصـر ـ التخلص فـي القصـیدة العربیـة مـن الصـیغة ١١

)، ٥)،العـــــــــــدد(١٤مجلــــــــــة مؤتـــــــــــة للبحـــــــــــوث والدراســـــــــــات المجلـــــــــــد (،االله

 ١٠٤م:١٩٩٩

  ـ  تراجم الأعلام ـ المكتبة الإسلامیة ـ عرض الكتب ـ إسلام ویب.١٢

  ـ تفسیر البغوي١٣

  ـ تفسیر إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم ـ أبي السعود ١٤



  

  

 
} ٦٥٤ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

دار  ٢االله الحسـنى ـ للزجـاج ـ تحقیـق أحمـد یوسـف الـدقاق طــ تفسـیر أسـماء ١٥

  هـ١٣٩٩المأمون ـ دمشق 

  ـ تفسیر الكشاف ـ للزمخشري١٦

  ـ تفسیر القرآن العظیم ـ ابن كثیر ١٧

  ـ تهذیب اللغة ـ للأزهري ١٨

  للقرطبي ٤٢٨/ ٧ـ الجامع لأحكام القرآن ١٩

  ـ حلیة المحاضرة، الحاتمي٢٠

تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ـ المكتبة  ٥١٠/ ٢ـ الخصائص ـ ابن حني ٢١

 العصریة ـ صیدا ـ بیروت 

ـ د/  ١٦٥، ١٦٤ـ دراسة تاریخیة وفنیة لأصـول البلاغـة ومسـائل البـدیع ص٢٢

  بسیوني عبد الفتاح فیود ـ دار المعالم الثقافیة للنشر والتوزیع ـ الإحساء

  ـ دلالات التراكیبـ ـ د/ محمد أبو موسى ٢٣

لـة الحـوار ودورهـا فـي الدراسـات النحویـة ـ د/ كمـال سـعد أبـو المعـاطي ـ  دلا٢٤

 م ١٩٩٠ـ كلیة دار العلوم ـ جامعة القاهرة ـ سنة  )رسالة ماجستیر(

  ـ دلائل الإعجاز ـ  تحقیق محمود شاكر ٢٥

  ـ دیوان زهیر بن أبي سلمى٢٦

  ـ الرسالة ـ للإمام الشافعي ٢٧

دار الهجـرة  ٢سطیة ـ محمد خلیـل هـراس طـ الروضة الندیة شرح العقیدة الوا٢٨

  م ١٩٦٨هـ / ١٣٨٨عام  ٢/ الریاض ط

  ـ زهیر بن أبي سلمى ـ شاعر الخیر والحق والجمال ـ سعد إسماعیل شلبي ٢٩

   ـ سر الفصاحة ـ ابن سنان الخفاجي٣٠

  ـ سنن الترمذي ٣١

  تحقیق أحمد یوسف الدقاق ٥٧ـ شأن الدعاء للخطابي ص ٣٢



  

  

 
} ٦٥٥ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

  وهريـ الصحاح ـ  الج٣٣

  ـ الصناعتین ـ أبي هلال العسكري٣٤

  ـ الطراز للعلوي٣٥

ـــ علــم الدلالــة عنــد العــرب ـ بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم ٣٦

  هـ ١٤٢٤جمادى الثانیة  ٢٧ع  ١٥الشریعة واللغة العربیة وآدابها ـ ج 

  ـ علم الدلالة ـ د/ احمد مختار عمر٣٧

ـــ علـــم اللغـــة النصـــي٣٨ والتطبیـــق (دراســـة تطبیقیـــة علـــى الســـورة بـــین النظریـــة  ـ

   صبحي الفقي المكیة)،

 ـ العین، الفراهیدي٣٩

ي ـ تحقیـق ـ ابـن رشـیق القیروانـ ، وآدابـه ونقـده ــ العمـدة فـي محاسـن الشـعر٤٠

محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد ـ ط الثالثــة ـ المكتبــة التجاریــة القــاهرة 

  م  ١٩٦٣

  ـ دار الشروقسید قطب  ١٤٣١/ ٣ـ في ظلال القرآن ٤١

  ـ القاموس المحیط ـ الفیروزابادي٤٢

  ـ الكشاف ـ الزمخشري ٤٣

  لابن منظورـ ـ لسان العرب ٤٤

  ـ لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي٤٥

ــــ المصـــطلح النقـــدي فـــي كتـــب الإعجـــاز القرآنـــي حتـــى نهایـــة القـــرن الســـابع ٤٦

اه)،مقدمـــــة إلـــــى كلیـــــة دكتور ،(إبـــــراهیم محمـــــد محمـــــود الحمداني،الهجري

  م١٩٩٩التربیة في جامعة الموصل عام 

ـــ  المعجــم المفصــل فــي علــوم البلاغــة ـ  د/ إنعــام فــوَّال عكــاوي ـ مراجعــة ٤٧

م دار الكتب العلمیـة بیـروت ـ ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣شمس الدین ـ ط الأولى 

  لبنان  



  

  

 
} ٦٥٦ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ

ــــــ معجـــــم المصـــــطلحات العربیـــــة فـــــي اللغـــــة والأدب، مجـــــدي وهبـــــة وكامـــــل ٤٩

  ندسالمه

محمــد فــؤاد عبــد  :وضــعه٦٦٤ـــ  المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــریم ص٥٠

 م ١٩٨٦هـ / ١٤٠٦الباقي ـ دار الفكر 

لفضــیلة الـدكتور عبــد الحــي  ــ مفــاتیح سـورة الأنفــال ـ موقــع هـدى الإســلام ـ٥١

حســین الفرمــاوي رئــیس قســم التفســیر ـ جامعــة الأزهــر لمــنهج الســیاقي 

نــــــي وتحدیـــــــد دلالات الألفــــــاظ  / مســـــــعود ودوره فــــــي فهــــــم الـــــــنص القرآ

 صحراوي  

  ـ مقاییس اللغة ـ ابن فارس ٥٢

  ـ منهاج البلغاء وسراج الأدباء ٥٣

 ـ والمنهاج في شعب الإیمان ـ تحقیق حلمي محمد فودة ٥٤

  ـ المنهج السیاقي ودوره في فهم النص القرآني٥٥

ـــ النبـــأ العظـــیم ص٥٦ ـــة للـــدكتور / محمـــد عبـــد االله دراز ـ ال١١٣ـ طبعـــة الثانی

 م١٩٧٠هـ ـ ١٣٩٠

د/ محمـد  ٥٢ص )مـدخل لدراسـة المعنـى النحـوي ـ الـدلالي(ـ النحـو والدلالـة ٥٧

 م١٩٨٣/ ١٤٠٣ـ القاهرة   ١حماسة عبد اللطیف ط 
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  ٥٨٣     ..... ...............................................دمةـ المق١
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  ٥٨٦.......... ..... ..... ..... ..... .........مفهوم الدلالة وموضوعها 



  

  

 
} ٦٥٧ {

 اما    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

  ء ا ا  اا اآم درا   رة املات ا ان أ
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